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 شكر وتقدیر

 :قال تعالى       

 ﴾لأن شكرتم لأزیدنّكم﴿                           

: جلّ جلالھ حمداً كثیرا طیباً مباركاً فیھ المولىنحمد 
ونشكره ولا نحصي لھ ثناء على توفیقنا في مسیرتنا 
الدراسیة التي كللت بھذا العمل المتواضع، الذي 

نتمنى أن یكون قطرة من فیض في بحر العلم الواسع، 
 .وان تعم فیھ الفائدة كل باحث ومتكلم

من لا یشكر «: لقول الرسول صلى  علیھ وسلمومصداقا  
 . »الناس لایشكر 

أتقدم بالشكر الخالص للأستاذ المشرف الدكتور  
على توجیھھ لي، كما أتقدم بجزیل " إسماعیل جبارة"

أحمد "شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
 .على مساندتھ لي ونصحي وتوجیھي" حیدوش

كذالك أوجھ شكري وعرفاني لجمیع أساتذتي الكرام في 
مسیرتي الدراسیة وكل من وجھني بنقده وملاحظاتھ، وكل 

من ساعدني سواء من قریب أو بعید في إتمام ھذا العمل 
    .وجزاكم  خیراً  وإخراجھ بھذه الحلة،



 إھداء

 اھدي ثمرة جھدي المتواضع إلى والدي الكریمین

وإلى إخوتي وأخواتي الذین تقاسمت معھم حلو الحیاة 
 ومرھا

 رؤوف، طارق، رحمة، آلاء، مھدي: إلى الكتاكیت

 قلبي إلى كل الأحباب المقیمین في عرش

 إلى الذین ساندوني ودعموني وكانوا مخلصین

 حنان: إلى رفیقة دربي وأنیسة روحي

 إلى كل الصدیقات العزیزات دون استثناء

  .أينما كانوالواء العلم  إلى كل حاملي



  

  

  

  

  

  مقدمة
 



 مقدمة                                                                                     
 

  أ
 

 

قراءة  يبناهج النقدیة، لمقاربة النص الأدعرف النقد الحدیث والمعاصر مجموعة من الم

  .وتقویما وتوجیها

ا ویعد امتداد ،عن المنهج البنیوي الشكلي ي الذي تمخضمن هذه المناهج المنهج البنیوي التكوین

تاریخیة  ارجیة، حیث یهتم بدراسة ما یحیط بالنصوص من سیاقاتللمناهج السیاقیة و الخ

  .واجتماعیة وثقافیة

عادةالخارجیة والثقافیة والتاریخیة بالعوامل   إلمامهاومن ایجابیات البنیویة التكوینیة       الاعتبار  وإ

  +الأمر الذي من الركود والجمود الذي شهدته البنیویة الشكلیة، النص الأدبي  إخراجهاو لها 

طریق الترجمة   یة العربیة عنوا نقلها إلى الساحة النقدحاولیرا من قبل النقاد العرب اللذین  شفكب

  .المنهج والمثاقفة، فأعلنوا تبینهم واحتوائهم لهذا

وائل الذي یعتبر من الأ"  جمال شحید"المنهج الناقد السوري  النقاد الذین اهتموا بهذابین  من    

وهذا ما استرعى اهتمامي فخصصته بالدراسة   .رین  لهذا المنهج ونقله إلى الوطن العربيالمنظ

  .والتحلیل في بحثي هذا

و كذا ، استقصاء أبعاد المصطلح عند هذا الناقد  في لهذا الموضوع رغبتي يأسباب اختیار ومن 

  .توجیه الأستاذ المشرف في الخوض في هذا المجال

  :التالیة لإشكالیةطرحت ا   الأساسنقد النقد وعلى هذا  إطاریندرج بحثي في  

  ؟ حسب دراسة لوسیان غولدمان التكوینیةفي مقاربته لمصطلح البنیویة  "جمال شحید"هل وفق 

   ؟أخرىنقدیة عربیة  اتقراء مع للمصطلح  وهل وافقت قراءته



 مقدمة                                                                                     
 

  ب
 

  .مقدمة وفصلین وخاتمة إلىقسم بحثي هذا أ أنالتساؤلات ارتأیت  وللإجابة على هذه

ربي وتلقیه في النقد النقد الغ في نیةیفعنونت الفصل الأول بمصطلح البنیویة التكو      

فیه إلى مفاهیم عامة حول مصطلح البنیة ومفهوم البنیویة  والبنیویة التكوینیة في  العربي،تطرقت 

   الخطاب الغربي وتلقیه في النقد العربي

تطرقت فیه إلى عرض   " دجمال شحی"عند  بقراءة للمصطلح  امو سو م ناكالفصل الثاني  أما   

ت اءامع قر  للمصطلح "دجمال شحی"ة التكوینیة عنده وقارنت قراءسس ومنطلقات البنیویة المدونة وأ

  .رىخأعربیة 

  .وختمت بحثي بخاتمة والتي كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلت إلیها 

  .هذه على المنهج الوصفي التحلیلي كونه الأنسب لطبیعة الدراسة في دراستي اعتمدتوقد   

لصلاح  یة البنائیة في النقد الأدبير نظ" هذه على جملة من المراجع أهمها  واعتمدت في دراستي

  " .نظریات معاصرة لجابر عصفور" "فضل

ضیق  ،يالتي اعترضت سبیل ،ومن الصعوباتصعوباتلا یخلوا من  مراء فیه كأي بحث ومما لا

  .الوقت وحالتي الصحیة،ونقص المراجع

  .البحث مدة على توجیهه لي طیلة في الأخیر أوجه شكري للأستاذ المشرف

به أن یلقى بحثي هذا القبول والتقدیر ویستفید  وأرجو ،جلاله على توفیقه ليببما یلیق  ونحمد االله

    .نامن لحق

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
 



  الفصل الأول

  مصطلح البنیویة التكوینیة في النقد الغربي وتلقیه في النقد العربي

  .تحدید المصطلح وضبط المفاهیم -
  .مفهوم البنیویة والبنیویة التكوینیة -
  .البنیویة التكونیة في الحطاب النقدي الغربي -
  .البنیویة التكوینیة في النقد العربي -
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 :تحدید المصطلحات وضبط المفاهیم-1

  .المصطلح -1-1

  :لغة  - أ

لهما "المصطلح"و " صطلاحالا"فظتین بوصفهما مترادفتین هما لب" مصطلحلل" یشار ، فأوّ

مصدر من الفعل اصطلح، والثاني مصدر میمي على وزن اسم المفعول، وترجع المعاجم 

ة دلالتها إلى مادّة  الصلاح ضدّ الفساد، صلح، : " فیهما  "ابن منظور"یقول ) ص، ل، ح(العربیّ

  1".یصلح، ویصلح صلاحا وصلوحا والصلح، السلم 

ا في معجم الوسیط، فور  وحا زال عنه الفساد لصلاحا وص: " دت لفظة صلح بمعنى أمّ

علیه والمصطلح مصدر واتفقوا ح القوم زال ما بینهم من خلاف، وعلى الأمر تعارفوا طلواص

والاتفاق، دلالة 2".حاته على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلااصطلح، وهو اتفاق طائفة 

اشتملت علیها معظم المعاجم التي تطرقت غلى لفظة اصطلح، والاتفاق المقصود هو الاتفاق 

تؤسس الحاصل بین مجموعة معینة من العلماء، على إعطاء كلمة معینة دلالة جدیدة 

  .لمصطلح یحمل مفهوما جدیدا

ا غات الأجنبفي ا" مصطلح"لفظة  أمّ المشتق من ) terme(ة فیقابلها في اللغة الفرنسیة یللّ

ا في اللغة )terminus( اللاتینیةاللغة  ، والتي تعني الحد وما یحد به من الشيء والمعنى، أمّ

                                       
  .)ح.ل.ص(مادة  .2479ص ،3،المجلد27الجزءابن منظور، لسان العرب،  -1
  .520، ص1العربیة، القاهرة، جإبراهیم مصطفى وآخرون، معجم الوسیط، مجمع اللغة  -2
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ووردت لفظة ، دّ من الشيءالح التي تعني أیضا) terme(العربیة الانجلیزیة فنجده ورد بصیغة 

 الفرنسیة بمعنىفي اللغة " المصطلح"

terme : <n, m, limite dans le temps, mot ou expression chercher le 

terme exact, mot appartenant à un domaine particulier>1 

  :الانجلیزي فورد) oxford(في قاموس  أما

Term : <word or phrase used as the name of Seth: technical>2 

غة الانجلیزیة، صیاغة جدیدة  سواء...لمصطلح لیكون ومنه  في اللغة الفرنسیة او اللّ

  .تبحث في مصطلحات مضبوطة أو كلمات منتمیة إلى مجال تقني معین

فهل نجد هذه المعاني متفقة أو متحققة في اللغة العربیة باعتبار أن المعنى اللغوي 

  .للمصطلح یدّل على الاتفاق بین الجماعة

  :اصطلاحا  - ب

في الآونة الأخیرة بعدا هاما في مجال الدراسة المصطلحیة " المصطلح"اكتسبت لفظة 

للمصطلح، ودوره في الانفتاح على مختلف  وتؤسّساتجاهاتها وتفرعاتها التي أسست بمختلف 

المجالات المعرفیة، إذ نجد الكثیر من النقاد العرب الذین خصوه بالدراسة والاهتمام، ومن بین 

                                       
1- Auzou, dictionnaire français, plus de 70000 mots et exemples, édition Philippe Auzou, paris, p 58. 
2- Oxford learner’s pockets dictionary, Oxford university press, 3th edition, p 445. 
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بأن المصلح : " لالذي یقو " الجرجاني علي"د تعریف یف التي وضعت للمصطلح نجالتعار أهمّ 

ل وهو اخراج اللفظ   ینقل مااتفاق قوم على تسمیة الشيء باسم  عن عبارة عن موضوعه الأوّ

  1".من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بینهما، وقیل الاصطلاح لفظ معیّن بین قوم معینین

ه قد خرج من نبیّ  مصطلحإنّ الجرجاني في تعریفه لل معنى سابق قد اتفق علیه قوم  أنّ

ون إلى معنى آخر جدید، وهي خاصیة یتمیز بها المصطلح في الانتقال من المفهوم العام ینمع

بعض طرائق وضع المصطلح وهي وجود علاقة بین المعنى  أضافإلى المفهوم الخاص، ثم 

ل والمعنى الثاني، واعتبر الاتفاق بین الج   .عة كشرط من شروط وضع المصطلحامالأوّ

ا محمود فهمي حجازي یعرف المصطلح بقوله الكلمة الاصطلاحیة أو العبارة : " أمّ

بة استقر معناها أو بالأحرى استخدامها، وحددّ في ركّ الاصطلاحیة مفهوم مفرد، أو عبارة مُ 

، وله وضوح فهو تعبیر خاص ضیق في دلالته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة

سیاق النظام الخاص بالمصطلحات فرع محدّدة ي اللغات الأخرى، یرد دائما في ما یقابله ف

  2."فیحقق بذلك وضوحه الضروري 

ه یركز على نقطتین مهمتین لقیام المصطلح، هما النظام  نلاحظ من خلال هذا التعریف أنّ

 التفرد معین یكفل لهص یقوم المصطلح ضمن سیاق تخصّ : معنىالسیاقي الخاص والوضوح ب

والوضوح، فعندما تأتي للبحث في مصطلح من المصطلحات نرجع إلى السیاق الأصلي الذي 

                                       
  .520، ص ع اللغة العربیة، معجم الوسیطمجم -1
  .28، ص 1995الجرجاني علي، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، -2
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ا الوضوح فیتحقق  ورد فیه، وبذلك یتحدّد لنا المفهوم الخاص الذي ارتبط  بالسیاق نفسه، أمّ

  .لما تحقق التوافق بین المصطلح والمجال المعرفي الحاصل فیهاط

لفاظ التي الأالمصطلحات هي مجموعة : " المصطلح" م المسديعبد السلا"ویعرف 

تصوراتهم الذهنیة الخاصة بالحقل المعرفي الذي یشتغلون صطلح بها أهل علم من العلوم على ی

  1".فیه

كلمة أو مجموعة من كلمات تتجاوز دلالتها اللفظیة : " ویعرفه عمر عیلان بقوله

یتها في إطار معین تقوى على تشخیص وضبط والمعجمیة إلى تأطیر تصورات فكریة وتسم

ه ما یجسد لن 2".المفاهیم التي تنتجها   یذهب عبد السلام المسدي في تعریفه للمصطلح إلى أنّ

  .لنا حدود مجال هذا التخصص تتعینفاق أهل مجال تخصص معین وبه تا

ا عمر عیلان فیرى في المصطلح كلمة انتقلت من الدلالة المعجمیة إلى التص ورات أمّ

بفضل التجاوز الحاصل من المستوى اللفظي إلى الفكریة داخل تخصص معین، لتؤسس 

ها من المعجم الخاص، مرتبطة بقطاع معرفي معین تكتسب  لالمستوى الفكري المجرد، انتقالا

  .فیه مدلولا جدیدا غیر مدلولها الأصلي، وهي بذلك تؤسس لقیام المصطلح

  

                                       
  .11حجازي محمود فهمي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، د ط، ص  -1
  .146، ص 2004، 1عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط -2
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  )Structure: (البنیة -1-2

 :لغة  . أ

: " جاء فیه حیث " لسان العرب: "في المعاجم العربیة منها " بنیة"لقد ورد مصطلح   

البنیة وبنیة وبنایة، و  یانانوب، مقصور وبنيوبناء  بنیاالبناء  بنا ،الهدمنقیض " ينْ البَ 

 ُ   .طیئةحمن ذلك بیت ال والبني البنيه، وهو تنیبنیة، ما والب

ن عقدوا شدوان عاهدوا وأوفواإ و ***    البنى أحسنوابنوا  نإقوم، أولئك    ، وإ

ا في معجم الوسیط فوردت  البناء  وهیئةج بنى،  يمابن: البنیة )بنى(ما بني ج " البنیة"أمّ

الطریق صغیر : بنیة الطریق: " ةیبنال، وفلانا صحیح البنیة ،مة أي صیغتهاومنه بنیة الكل

  .1"یتشعب من الجادة 

  : اصطلاحا  . ب

اكتسبت كلمة بنیة معنى المجموع أو الكلّ المتماسك إذ دخلت إلى العلوم المختلفة في ظل 

المذاهب الفكریة والنقدیة التي استعملتها وأصیلها التاریخیة والمعرفیة، فاصبح لها معنى 

: " حین قال أقر بذلك جان بیاجیهكما اصطلاحي بذلك احتوى هذا المفهوم على أكثر من رؤیة 

یجابیة التي تعطي مفهوم بالتمییز بین فكرة المثالیة الإ رهین للبنیة موحد تعریفاء عطإإنّ 

                                       
.110ص ،1ط ،الأول دلجملا ،بر علا ناسل ،رو ظنم نبا لضفلا أبو نیدلا لامج - 1 
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لنقدیة التي رافقت نشوء تطور في الصراعات، وفي أفاق مختلفة أنواع البنیات والنوایا ا البنیة 

  1".واحدة منها مقابل التیارات القائمة في مختلف التعالیم  كل

 تبقىیلات تحتوي على قوانین كمجموعة مجموعة تحو : " بأنها" البنیة" ویعرف جان بیاجیه

  2".نفسها، دون ان تتعدى حدودها أو تستعین بعناصر خارجیة  بلعبة التحولاتأو تعتني 

سق الذي یكتسب جراءها واحد دون الخروج عن حدود الن ىوهذه التحولات تدور في مجر 

ها  اثراءالتحولات   )الكلیة(الجملة : ثلاث تتألف من ممیزات: " وتنوعا فهو یعرفها على أنّ

  3".والتحولات والضبط الذاتي 

 فانتظاملتماسك الداخلي لعناصر البنیة، فالكلیة تجعل العناصر تخضع لقانون الكلّ، أو ا

  .بنفسه ولیس مجرد تجمیع للأجزاء المتفرقة كاملالعناصر 

ا التحولات یقصد بها ما متحولة،  أمّ نّ حیث یتولد عن البنیة عدد بأنّ البنیة لیست جامدة وإ

  .باستمرار ةمن العملیات التحولیة التي تأخذ من خلالها المادة الجدید

ا القانون الثالث وهو الضبط الذاتي للبنیة الذي یخضع لقانون الكلّ وضمان استمراریة  أمّ

  .البنیة

                                       
  43، ص 2010، 1، بیروت، طقد النقد، الدار العربیة لعلومعمر عیلان، النقد العربي الجدید، مقاربة بین ن -1
  .72، ص 1جقاهرة، معجم الوسیط، د ط، د ت، ابراهیم مصطفى وآخرون، مجمع اللغة العربیة، ال-2
  .07، ص 1985، منشورات عویدات، بیروت، 4، طاوبريوبشیر  منیمنةعارف : ، البنیویة، تربییاجیهجان  -3
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ا ال: " في قوله "ح فضللاص "ویعرفه فهي  التولدة الثالثة الأساسیة للبنیة عند خاصیأمّ

ا یعني حفاظها على نفسها في نوع من الدائرة المغلقة    1".الحكم الذاتي ممّ

الأكبر نفسه سببا فانغلاق البنیة بهذا المفهوم هو نتیجة حتمیة التحكم الذاتي ویصبح هذا 

: " للبنیة كما حددّ صلاح فضل ثلاث خصائص ، میز البنیةی ذيوالتغیر ال، للخاصیة التحو 

  2".ف على السیاق، والمرونة تعدّد المعنى، والتوق

ا یقتضي قدم تصوره الخاصّ عن البنیة لمیكلّ مؤلف كبیر أن  علىفتعدد المعنى یقتضي 

ا التوقف عن السیاق، فهي تلك العلاقات من  الحذر في التعامل معها مؤلف إلى مؤلف، أمّ

طبیعة العلاقات  باختلاف قات یحتملها السیاق الذي یختلفهذه العلافالقائمة بین العناصر، 

  .بین العناصر

ا ف البنیة فقد  "لالاندأندري  "أمّ إنّ البنیة هي كلّ مكون من ظواهر متماسكة بحیث : " عرّ

یكون ذا دلالة إلاّ في نطاق  بالعناصر الأخرى، ولا یستطیع أن متعلقایكون كلّ عنصر فیها 

  ".هذا الكلّ 

و مجموعة العلاقات بین عناصر مختلفة تشكل كلاّ متكاملا شاملا، أفالبنیة هي نظام 

  .تحكمه لعبة التحولات التي لا تخرج عن النظام اللغوي

                                       
  .8، البنیویة، المرجع السابق، ص بیاجیهجان  -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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  .مفهوم البنیویة والبنیویة التكوینیة -2

  : Structuralisme(البنیویة -2-1

ثره أالقرن العشرین  ات منیات وبدایة الستینیلقد كان ظهور البنیویة في أواخر الخمسین

ي المجالات احتلت مقولة البنیة الصدارة ف" البالغ كمنهج ونظریة على السواء، مع هذا الظهور 

ومفهوم البنیویة  1،" بستومولوجیاالإدبي، الفلسفة، نتروبولوجیا، النقد الأوفروع علمیة عدیدة الأ

ینطلق من مفهوم البنیة الذي أشرنا إلیه آنفا، الذي یعتبر أساس التحلیل البنیوي، فإذا كانت 

بذاته  فمكتمتكاملا  لاّ البنیة هي نظام العلاقات بین عناصر مختلفة، تشكل في مجموعها ك

وقابل للتحول والتجدّد داخلها ضمن دائرة مغلقة، فإنّ البنیویة هي دراسة لهذا النظام وكشف عن 

  .علاقاته الداخلیة التي تحكمه

حد " اختلفت آراء النقاد حول مفهوم البنیویة  مما صعب إمكانیة إعطاء تعریف شامل موّ

 تسمح بتقدیم قاسم مشترك، لا كثیرة التنوع لاارتأت أشكا أنها، ذلك "یجاد میزة للبنیویة إ و للبنیویة 

  2".المعروفة اكتسبت معان تزداد اختلافا  البنیاتوأن 

عن البنیویة إن الحدیث ،ن یوردون لها تعاریف كثیرة ویو ما جعل البنیهو وهذا الاختلاف 

ر سوسیرهاصات الأولى التي أرسى دعائمها العالم اللساني فردیناند دي یؤدینا للحدیث عن الإ

غة في ذاتها ومن  دبي هي ثمرة من ثمرات لأتها، لذلك فالبنیویة في النقد اجل ذاأالذي درس اللّ

                                       
  .130، ص 1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، مؤسسة الشرق، القاهرة، ط: ینظر -1
  .212، ص المرجع نفسه: ینظر -2
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ن یتخلص من أ لغة یجبعلم ال" مة مفادها أن ري الذي انطلق من مسلّ و ر الألسني السوسالتفكی

ونظریات الأخلاق  الدینجیا والفلسفة و لو لو یكاهله، كالف خرى التي تثقلالتخصصات الأ

 ةیر مجرد وسیلة لغایات أخرى وخارجكانت سائدة قبل دي سوس التي اللغویةفالدراسات ....

  1". تقلالیةالاسعلن أالمشكلة نهائیا حین  عن نطاق اللغة ذاتها، وحسم

ساسي في المقاربة البنیویة بعدما كان النمط السائد من فصارت اللغة هي الموضوع الأ

  2.البنیویة الذي یستمد من عناصر خارجیة عن النص الأدبي القیم التي تحكم النقد السابق عن

فكرة تنظر إلى فالبنیویون على الرغم من اختلافهم في مفهوم البنیویة إلا أنهم ینطلقون من 

ف عبد السلام المسدي  النص باعتباره جسدا یجب فصله عن كلّ الملابسات الخارجیة وقد عرّ

وعة شكل یقوم على مجمدلالات البنیة من حیث هي  تستهدفممارسة نصیة : " بأنهاالبنیویة 

  3".من الروابط والعلاقات الخفیة

آنیة داخلي یقارب النصوص مقاربة منهج نقدي " غلیسي عرف البنیویة بأنهاو أما یوسف و 

  4".ووجودا كلیا قائما بذاته، مستقلا عن غیره  متعالقةمثل النصّ بنیة لغویة تت محایثة

الداخلیة  الدوال تستقرءو ص تركز على ما هو لغوي قراءتها للنصو فهذه المنهجیة في 

  .للنص دون الانفتاح على الظروف السیاقیة الخارجیة
                                       

  .21، ص 2010، 3ط ة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة،، البنیویمهیبلعمر  -1
  .11، ص 1،2001طدار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة، الجزائر، لمنهج البنیوي، الزواوي بغورة، ا -2
  . 7، ص 1985، 4، بیروت، ط، منشورات عویداتبشیر أوبري، و منینةعارف : ، البنیویة، تربیاجیهجان  -3
  .23، ص 2006، محاضرات في المناهج النقد الأدبي المعاصر، دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطینة، توریرتبشیر  -4
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ة النقدیة في إنّ المنهج البنیوي رغم ایجابیاته التي اعتبرت نقطة تحول في مسیرة الحرك

تخلو من  لا أنهاها استطاعت أن تكشف عن جمالیات النصوص، إلا نّ أ ذإالقرن العشرین، 

بداع لا ، وكذا الاعتناء بشكل الإ)النص(ه بداعإیات، حین ألغت المبدع وركزت على سلبال

  .مضمونه

إذن البنیویة عزلت النص عن الخارج، وقد یصح العزل المؤقت لبنیة النصّ الأدبي عن 

  1".؟ولكن هل یمكننا ان نبقي النصّ على عزلته " الخارج، 

 إنّ النص" :حین قالت "معرفة النقد  في"في كتابها  لعیدیمنى اهذا ما تساءلت عنه 

ثقافي هو نفسه، أي هذا  الأدبي على تمیزه واستقلاله یتكون أو ینهض أو ینبني في مجال

  2".اجتماعي مجال  موجود فيالثقافي المجال 

 النصفحتما ستفشل في ذلك لأن ، منعزلا عن المجتمع بقاء النصإن مهما حاولت البنیویة أ أي

  .ضمن مجاله الاجتماعي ینبني

إن إهمال البنیویة للبعدین الاجتماعي والتاریخي للنصّ الأدبي هو ما جعل بعض الدراسین 

یتداركون ذلك النقائص ویحاول الجمع بین البعد الاجتماعي والبعد اللغوي في منهج جدید سموه 

  ) structure génétique(البنیویة التكوینیة 

                                       
  .96، ص 2002، دار الأفاق العربیة للنشر، القاهرة، 1صلاح فضل، مناهج المقد المعاصر، ط -1
لمناهج النقدیة المعاصرة، والنظریات الشعریة، دراسة الأصوب والمناهج، علم ، الحقیقة الشعریة، على ضوء اتوریرتبشیر  -2

  .71، ، ص 1ط 2010الكتب الحدیث، 
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  ).structure génétique: (التكوینیة البنیویة  -2-2

غولدمان  لوسیان "یجب أوّلا معرفة مفهوم البنیة لدى"البنیویة التكوینیة  "قبل التطرق لمفهوم

 "بیاجیه جان"تتوافق والبنیة عند الذي یعود له الفضل في تأسیسه هذا المنهج فالبنیویة عنده "

  ".یقدم تصورا نظریا متكاملا عن البنیة  "بیاجیه"ذا كان فإوتمیل نحو تصوره، 

تطبیق هذا التصور في مجال الدراسة الاجتماعیة " قد تولى  "غولدمان لوسیان"فإن 

  1".للأدب

هي ذلك الكل المنظم الشامل لمجموعة من العلاقات بین العناصر  هوبذلك فالبنیویة عند

ا عندما یربط هذه التصورات بالبنى الاجتاالمكونة له ماعیة والفكریة التي تسود المجتمع ، أمّ

  .البنیة النظام الداخلي الذي یحكمهاتصبح 

التولیدیة هي عبارة عن منهج یرتبط بالأعمال والتصرفات الانسانیة،  والبنیویة التكوینیة

نساني او اجتماعي معین عطاء جواب بلیغ على وضع ویكون الفهم على ضوئه كمحاولة لإ

الدلالیة البنیة تكوینیة أو تولیدیة هنا تعني  فصفةزنا بین الأشخاص والأشیاء، إذا لأنها تقیم توا

  2".دون الرجوع إلى النشأة بالضرورة 

                                       
  .38، ص 3، ط1985یمنى العید، في معرفة النصّ ، دار الأفاق الجدیدة،  -1
  .38، ص  المرجع نفسه -2
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التكوینیة بدمج البنیویة بالعلاقات الاقتصادیة  في بنیویته "غولدمان لوسیان "وقد تمیز

  .ةوالاجتماعیة، والذي تعتمد بالدرجة الأولى على الجماعة الإنسانی

ولدت في أحضانها مع تجاوز ونفي التي تعد البنیویة التكوینیة كامتداد البنیویة الشكلیة، 

لعنصر الخارجي للنصّ، اب ما وقعت فیه الشكلیة لإهمالها لت أن تتجنو لبعض مبادئها، وحا

  .بداعء ما ساهم به المجتمع في خلق الإفالبنیویة التكوینیة تنطلق من النصّ دون إقصا

  :التكوینیة في الخطاب النقدي البنیویة -3

  .البنیویة التكوینیة في الخطاب النقدي العربي -3-1

 :منطلقات وأسس البنیویة التكوینیة-3-2

غولدمان بمشروعه البنیوي التكویني الذي كان ثمرة قراءاته الواعیة للأبحاث  جاء لوسیان

) الهیجلي(، و)الكانطي(والدراسات الشاملة، منها ما یتعلق بأبحاث فلسفیة لها صلة بالفكر 

والتي ) لوكاتش(وفضلا عن الجدلیة الماركسیة، ومنها ما یتعلق بأبحاث أستاذه ) اريالهیدغ(و

ت البنیة الدالة، رؤیة من صیاغة منهجه، ومن هذه المبادئ أو المقولا –غولدمان  -مكنته 

  1.التماثل ،الوعي الممكن،الوعي القائم ،یة الرؤیا المأساو ، الكلیة، العالم

                                       
  .143، ص 1،2007، طللنشر والتوزیع، المحمدیة، الجزائر، ،جسور  ، مناهج النقد الأدبيوغلیسيیوسف  -1
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ن العلاقة یتبی أولهما :مبدأینإن البنیویة التكوینیة في دراستها للعمل الأدبي یركز على 

وهذا ما جعل  1في المجتمع، الطبقينّ للفكر موقعه أاقع، وثانیهما الموجودة بین الفكر والو 

ینطلق من مبادئ في تحلیله للنصوص الأدبیة، وفق رؤیته المنبثقة نحو هاته  غولدمان لوسیان

  .الاخیرة وربطها بالواقع الاجتماعي

 )La vision Du Monde: (رؤیة العالم-3-2-1

المنهج البنیوي والتكوینیة وقد إنّ مفهوم الرؤیا للعالم هو حجر الأساس التي قام علیها 

في فهمه إلى  ، مستندین"لوكاتشجورج "في كتاباتهم من أمثال استعمله الكثیر من المفكرین 

في دقته بل في كونها هما لم یحصرا استعمال "وغولدمان لوكتاش "، غیر أنّ جلیةیالهالكلیة 

البعیدة عن الأدب  الإنسانیةلوم لدقیق لیشمل بذلك زمرة من العا وسعت دائرة هذا الاستعمال 

كخلاصة للتشكیل الفني وتعبیر عن التفكیر الذي سیود لدى  2كالفلسفة وعلم النفس والتاریخ،

  :الجماعة أو الطبقة، ولذا فإنّ الرؤیة للعالم تتمیز بخصائص

العالم الخارجي، أو  و تتجلى رؤیة العالم من خلال العلاقة التي یقیمها الدارس بین النص -

یخي او طبقة اجتماعیة جدلیة الموقف التاریخي والموقف الأدبي، وتتبع كیف یتحول موقف تار 

إلى عمل أدبي یحیل بدوره إلى رؤیة العالم من خلال تلك العلاقة بین العالم والنصّ والعالم 

 .الخارجي بعیدا عن صور الانعكاس

                                       
  .125صلاح فضل، نظریة البنائیة، ص -1
  .125، صالمرجع نفسه .-2
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نّ اهتمام الدارس أكون مفرغا من بعده الانساني غیر لا ی  تناوله عندإنّ العمل الأدبي  -

لى على یجب أ المجموع من خلال العلاقة القائمة على جدلیة  توجهاتنّ ینصّب بالدّرجة الأوّ

عیشها مجموعة بشكل تجماعیة للعالم التي ارتباط الفرد بالمجتمع فلا شك عندئذ أنّ الرؤیا ال

  1.دها بدوره إلى المجموعةیعیأو المبدع، و تؤثر في الفرد الكاتب  طبیعي ومباشر

ر توجها واحدا فرد مبدع، فهي  عاهانظر جماعیة و  لوجهةرؤیة العالم صیاغة جدیدة  تصوّ

  .تقدیم الحلول البدیلةالواقع أو  مع لاقي الجماعة في صراعهاتفي معالجة ما 

عضاء أت والتطلعات والمشاعر التي تربط إنّ رؤیة العالم مجموعة من الافكار والمعتقدا

نّ رؤیة وتضعهم في موقع التعارض مع مجموعة انسانیة اخرى، وهذا یعني أ إنسانیةجماعة 

ة والأفكار المثالیة التي یحلم بتحقیقها یلقبتشكل عن طریق التطلعات الممكنة والمستتالعالم 

  2.وفق مجموعة اجتماعیة معینة فرادأ مجموعة

والقیم، وتكون  والإنسانفهي تلك الفلسفة التي تنظر طبقة اجتماعیة على العالم والوجود 

  .مخالفة للفلسفة أو رؤیة طبقة اجتماعیة أخرى

  

  

                                       
  . 143، ص 2007 ،1طولید قصاب، مناهج النقد الأدبي الحدیث، ، دار الفكر، دمشق،: ینظر -1
مؤسسة الأبحاث العربیة، ، محمد سیلا: غولدمان، تر البنیویة التكوینیة ولوسیان ،محمد سیلا: تر تألیف جماعي ،  -2

  .57، ص 1،6981طلبنان،
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  ).Compréhension et Explication(الفهم والتفسیر -3-2-2

والواقع الاجتماعي  يالإبداعبین داخل النص هذه المقولة في شقیها تقوم على التكامل 

اندماجه في شق الحیاة   عندیكتسي دلالته الحقیقیة إلاّ  لا إبداعي أثركر أو ف" التاریخي 

الأثر هو غالبا سلوك الكاتب نفسه، بل  حذلك أن لا یكون السلوك الذي یوض السلوك، زد علىو 

  1".سلوك الفئة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الكاتب بالضرورة 

هذا  بنیات دالة تنتمي إلیها المجموعة أو الطبقة التي یمثلها إنشاءوهذه الخطوة تقتضي 

، تتبع من اندماجه في و الأثر ذا دلالة حقیقیةأهذا النتاج  دواصوره، ومن ثم یغ السلوك في

في ظل مقولات فكریة وقیم هي  و یصوره  م الدال على بنیة الواقع الذي یحكمهالنسق العا

منتوج التطور التاریخي للعالم الطبیعي والاجتماعي، وهذا الاندماج یتجلى من خلال مقولة الفهم 

لالإبداعيلعمل والتفسیر ل ذا كان الأوّ نّ ا، فالإبداعيالبنیة الدالة للعمل ینطلق من  _الفهم _، وإ

تفسیره یكون خارج إطاره، وبهذا تتحقق صفة التكوین للنص الأدبي، الذي تصر علیه البنیویة 

التكوینیة، بربط العمل الابداعي بالزمرة الاجتماعیة، فعندها یتجلى التفسیر، فالحرص على 

حث عن تفسیر الب لىع ضلافالعمل الأدبي تقتضي دراسته من جانب خصوصیته وحدة 

  .لمضمونه

                                       
  .42، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص بشیر تاوریرت -1
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ضمن إطار الدراسة، یهتم فیه الفهم بتتبع بنیة  صالنّ فهما عملیتان تهدفان إلى وضع 

كان " النصّ ودراسته دراسة محایثة، بینما یهتم التفسیر بوضع هذه البنیة الشاملة للمجتمع، فإذا 

 في بنیة هذه البنیة شرح فإنّ ... دة في الموضوع المدروسالفهم هو الكشف عن بنیة دالة محای

  1".وینیا من عناصرها البنیة الأدبیة عنصرا تك اتغدو  شاملة

فالمصطلحان یحققان التكامل بین داخل النص وخارجه، فالفهم یرتكز على البنى الداخلیة 

ا التفسیر أو الشرح ینظر  ،له، وهو عملیة سابقة للتفسیر الذي یبحث في الجوانب الخارجیة أمّ

یة اجتماعیة لبنوظیفة " إلى العمل من منطلق الإبانة عن تولد هذه البنیة الأدبیة حیث هي 

  2".نها مأوسع 

كل ضمنها البنیة الدالة إضاءة البنیة الفنیة التي تهی لىتقتصر مهمة الفهم عندئذ ع

 .الأدبي الإبداعناصر أو دلالات ، والامتناع عن إضافة عالإبداعي ة للأثرالمحایث

ا عملیة التفسیر ف أشمل یة موصولة إلى بنیة لالإن مهمته هي جعل هذه البنیة الدأمّ

وادخالها في بنیة أوسع تكون جزء منها، أي إنارة النصّ بعناصر خارجیة عنه بغیة الوصول 

  3".إلى ادراك مقوماته 

                                       
  .42، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص بشیر تاوریرت -1
  .44، ص المرجع نفسه -2
  .111جابر عصفور نظریات معاصرة، ص  -3
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بهذین المفهومین فإنّ  ،قع الخارجياوبعبارة أخرى إقامة علاقة بین العمل الأدبي والو 

البنیویة التكوینیة تقتضي صفة التكوین للنصّ الابداعي في وظیفته اتجاه الجماعة، وترفض 

بنیة حین أنّ النصّ  فيتعبیر الوظیفة،  "غولدمان لوسیان "صفة الانعكاس التي یفضل علیها

شمل على نحو یؤكد أتضعه في نزوعها إلى تحقیق بنیة  ات التينیمتولدة من التعارض بین الب

  1.سي دلالته التي لا تفهم خارج إطار هذه البنیة الأشملتأن وظیفته هي التي تصنع بنیته، وتك

شيء من  دون إضافة أيّ ، كلّ كالتركیز على النصّ  هو "غولدمان سیانلو  "إنّ الفهم عند

مع النصوص بطریقة أكثر انسجاما ح بفهم البنیة یسما او شرحنا، والتفسیر هو الذي تأویلن

  .البنیة الدالة لإضاءةاستحضار العوامل الخارجیة  هالمدروسة، ویستلزم التفسیر من وجهة نظر 

  ). Structure Signéficative: (البنیة الدالة -3-2-3

ة ینبال ةمقول"  ش كاتلو  "عن أستاذه "غولدمان لوسیان "من أهم المقولات التي تلقاها

إذا كان الوعي الطبقي یبلور مصالح البشر بشكل فالشاملة في كتاب التاریخ والوعي الطبقي، 

ماعیة ن یستوعب شمولیة العلاقات الاجتألمفكر لح یتیالفاعل الكلي الذي عام، أي أنه 

  2.وجعل الفاعل الكلي یتلاءم معهنه یترك مجالا لتطویر الواقع الانساني أوالاقتصادیة كما 

ن یركز فكره على ابراز المسار أد الذي یؤمن بهذه التطلعات علیه ذلك یعني ان هذا الناق

التاریخي والتحولات التي تراها هذه الطبقة، والرؤیة الشمولیة للواقع الاجتماعي من خلال 
                                       

  .111جابر عصفور نظریات معاصرة، ص  -1
  . 130، ص المرجع نفسه -2
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إن مقولة : " بحاث جدلیة بقولهأمفهوم البنیة الدالة في كتابه غولدمان  الوعي، ویحدد لوسیان

 ،)الواقع( يأن المحرك الحقیق في ها تحدد،لأنة تدل معا على الواقع والقاعدة نى الدلالیالب

هذه الشمولیة التي یشترك  ،شمولیة التي هي المجتمع الانسانيإلیه هذه ال بواوالهدف الذي تص

  1".فیها مع العمل الذي یجب دراسته والباحث الذي یقوم بهذه الدراسة 

والباحث، والبنیة لا  قاسما مشتركا بین العمل المدروس ة الشمولیةفهذا التعریف یجعل مقول

 ،لشمولیةلهي مرادف  غولدمان  إذا كانت شاملة، بمعنى أن الدلالة عند لوسیانتكون دالة إلاّ 

  .وبها یتم تفادي الوقوع في المحدودیة والنظرة الجزائیة

الدور المزدوج للبنیة الدالة باعتباره مفهوما اجرائیا بالأساس، فهو  غولدمان ویحدّد لوسیان

مال الإبداعیة ودلالتها ومن جهة عالأ طبیعةنا من فهم التي تمكنّ  الأساسیةمن جهة الأداة 

و الجمالیة، فالعمل أم على قیمتها الفلسفیة والأدبیة ن نحكأب لنا خرى، هو المعیار الذي یسمحأ

بر عن رؤیة منسجمة عن ا یعم دبیة أو جمالیة بمقدارأصلاحیة فلسفیة أو ذا یكون  الإبداعي

ا على مستوى الصور الكلامیة  على مستوى االعالم إمّ  مّ ننا لن نتمكن  ،و الحسیةأالمفاهیم وإ وإ

بر ا نستطیع أن تبرز الرؤیا التي تعمن فهم تلك الاعمال وتفسیرها تفسیرا موضوعیا بمقدار م

  2.عنها

                                       
  .130ص جابر عصفور نظریات معاصرة،  -1
  .85غولدمان، ص  ، في البنیویة التركیبیة، دراسة منهج لوسیانشحیدجمال : ینظر -2
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نها ،و فراد المجموعة البشریةأجمیع  كرفلالیة عنده قد لا تكون حاضرة في الدفالبنیة  لا إ

و أالاجتماعي  بشكل استثنائي عن طریق الفكر العلمي أو الفلسفي عن طریق العمل حقق إلاّ تت

  1.، نابلیون، وراسینكانطأمثال لذي یقوم به أفرد متمیزون الفني ا

خرى من أحقبة تى في أفلو أن نابلیون مثلا اصة،  في ظروف خق هذه البنیة إلاّ حقتتولا 

من ساسیا من رموز الثورة الفرنسیة البورجوازیة بالرغم أأن یصبح رمزا  له تأتىتاریخ فرنسا، لما 

مكانیاته الشخصیة،  أن التطابق ممكن بین الامكانیات الانسانیة الفردیة  ویرى غلولدمانمزایاه وإ

كل الرؤیة وعلى هذا المنوال شت أن ما نسمیه بالعبقریة، التي لا بد وه ،ووبین الوضع التاریخي

  2.دبیة أو الفلسفیةقیس الموضوعات الأتن أیجب 

  ).homologie: (التماثل-3-2-4

إن مفهوم التماثل من المفاهیم اللغویة التي جاءت بها البنیویة التكوینیة من أجل إلقاء 

 والبنیة الدالة الكبرى، وهو لیس من وضع لوسیان بین العمل الأدبيالضوء على الصلة الحتمیة 

، وجان بیاجیه، فتوسع الأول في الشرح لوكاتشوحده، فقد سبق أن تحدث في ذلك  غولدمان

  3.نتروبولوجيلأأن الثاني توسع في شرح الجانب االجانب الفلسفي لهذا المفهوم في حین 

                                       
  .122جابر عصفور، نظریات معاصرة، ص : ینظر-1
  .43، ص  المرجع السابق شحید، جمال -2
  .81، ص غولدمان  ، في البنیویة التركیبیة، دراسة منهج لوسیانشحیدجمال  -3
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والنقدیة، وبین العلاقة بین  لوجیةغولدمان على هذا المبدأ في أبحاثه السوسیو  أكد لوسیان

ن هذه الابداعات یمكن أو  « ،"التماثل" أساسماعي تقوم على عمال الابداعیة والواقع الاجتلأا

–التي تربط بینها، والتي تعد  أن تنال بسهولة أكثر كدراسة بنیویة من الحقیقة التاریخیة

الثقافیة مع بعض الحقائق  تبداعاه الاءا منها، وأن تظهیر علاقة هذجز  -عاتابدلاا

تخص العناصر البنائیة لهذه  ثمینةمؤشرات  تكونهایة والتاریخیة یشكل بمجرد الاجتماع

  1. » الحقائق

شار إلى فكرة مركزیة أودقته، حینما  "غولدمان"بصرامة منهج " ا بو جاك د" شاد وقد أ

عالم اجتماع الادب  مهمة مع الفئات الاجتماعیة، وأن" ل یتماث" فحواها أنّ العمل الأدبي، 

ة یالبحث عن الفئات الاجتماعیة الحقیق أیي ،تنهض اساسا للبحث عن طبیعة هذا التماثل

دید رؤیة العالم للجماعة المبدعة والتي جیمكن هذا البعد الباحث لاحقا من وس، المبدعة 

  .صاغها المبدع الفرد بالنیابة عنها

اق له إنه أفضل استحق ،"غولدمان لوسیان"علیها منهج  یتأسسهذه هي الحقیقة التي   

ه مقولات تتصدر نهجا دقیقا وهو المنهج الذي هو بدون شك أنه بلور م: " "جال دبوا "كما یقول 

والفكرة " لوكاتشجورج "  استطیقالبنیة الدلالیة المأخوذ كان من الكلیة ومقولة ا" كبرى كمقولة

، للإبداعة ین تكون الفئات الاجتماعیة المبدعة الحقیقأقتضي بفي البنویة التكوینیة تساسیة لأا

                                       
 .81ص  غولدمان ،  ، في البنیویة التركیبیة، دراسة منهج لوسیانشحیدجمال  -1
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یدیولوجیة الفئة الاجتماعیة، ا بینطلق إذن البحث عن تماثل البنیة وعالم الاجتماع الأدب ین

  .1"عالملهذه الغایة مفهوم رؤیة ال"  غولدمان لوسیان" یستعمل سفكر العمل الأدبي، و و 

ها البنیویة التكوینیة وهي أن تبنت هامةمشروعیة التماثل في فرضیة " اديیون بسك"یؤكد 

المجموعات الاجتماعیة ولیس الأفراد، إن هذا المنظور لرؤیة  إنتاجمن  الإبداعیةعمال لأا

یون "هوم التماثل الذي قدم من أجله مفتخص  ي حدا بالبنیویة التكوینیة أنالابداع هو الذ

  :التالیةالتدقیقات " بیسكادي

و أیة ولا تتعلق بالمستوى المفهومي لیست البنیة الذهنیة ظواهر فردیة بل ظواهر اجتماع -1

 2.المبدع، بل تتعلق بما یحسه بادیولوجیةالشعوریة ولا تتعلق  النوایامضموني أو ال

في منتهى  اإن التناظر بین البنیة وعي المجموعة الاجتماعیة وبنیة عالم النتاج لیس تناظر  -2

 3.حیانا مجرد علاقة غیر دالةأذ یمكن أن یكون االصرامة، 

إن هذه التدقیقات تكشف أن هناك مقولات ذهنیة، هي التي تنعكس في سلوك جماعات 

، بعیدا عن كلّ الأمور محایده البنیات لا یتأثر إلا بتحلیل اجتماعیة وفكرها، وأن فهم هذ

رؤیة هذه المجموعة  ر الفرد عن طبقة اجتماعیة وعنعبیالخارجیة التي تحیط بالعمل، وأن ت

                                       
.73، ص2018، 1نور الدّین صدار، البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط  -1  

  . 81، ص نفسه -2
  .82، ص نفسه -3
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المجموعة ما هو إلا تأكید وتصرف للبنیات  لهاتهالعالم على العالم أو الرؤیة التي یعطیها 

 .الذهنیة الموجودة في المجموعة

ومفهوم المحاكاة عند أرسطو  ىغولدمان یتماش لوسیان دإن مفهوم التماثل كما ورد عن

لإنسان، ن المحاكاة هي غریزة في اأرسطو أویرى  ،تهاأیعد الأصل في ردّ الفنون إلى نش الذي

نها لا تعني التطابق الحرفي بین الابداع الادبي وبین الحقائق التاریخیة والاجتماعیة، إنما أو 

  .یعني ما هو عام أو كوني، ما یمكن ان یقع علیه الذي وقع

عن أربعة  الغلولدماني خصصها للفكر البنائيي دراسة ف" يمجون میشال بال"یكشف 

ین منها نظرا لأهمیتها وهي النحو توركز على اثن،للمنهج البنیوي التكویني  إجرائیةضوابط 

  :التالي

لكنه بلوغ مستوى متقدم من  ،إن العمل الابداعي لیس مجرد انعكاس بسیط لوعي جماعي -1

 1.الانسجام خاص بوعي جماعة أو أخرى

إنّ العلاقة بین الفكر الجماعي والابداعات الفردیة الكبرى أدبیة، فلسفیة أو دینیة لا تكمن  -2

الذي تتجسد من خلاله  بنائي" تناظر"ها في انسجام متقدم في في هویة المضمون، ولكن

 2.المضامین الخیالیة التي تتمیز عن الوعي الجماعي

 

                                       
  .72، ص لمعاصرة، العربیة ا نور الدین صدار، البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة -1
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        la conscience  réelle et possible :نالوعي القائم والوعي الممك -3-2-5

الذي تطرق إلیه هذا " تشج لوكاجور "ستاذه أغولدمان مع  هذا المفهوم یشترك فیه لوسیان

رف بصعوبة تدقیق معنى تعیغولدمان ف أما لوسیان ،خیر في كتابه التاریخ والوعي الطبقيلأا

اسیة الكلمات الأسة الوعي هي بالذات من بین یموضوع: " قوله أنّ  هذا العنصر في

ي الموجود في لطابع الانعكاسل هومرد هي الصعوبة یرجع1". الدقیق التحدیدالمستعصیة على 

لیكون الذات والموضوع في الخطاب، ورغم  -الوعي-ي في حدیثنا عنه أتأكیدنا على الوعي 

اقترح تعریفا مزدوجا لتوضیح الصلة القائمة بین الوعي والحیاة  غولدمان ذلك فإن لوسیان

هناك مظهر : " الاجتماعیة ویبین في الوقت نفسه بعض المعضلات المنهجیة، إذ یقول أنّ 

  2".معین لكلّ سلوك بشري یستتبع تنظیم العمل 

 ،معیناقعة أو مظهر غولدمان في هذا التدقیق الوعي بأنه و  في هذا القول یشرح لوسیان

و المظهر یستدعي وجود ذات عارفة وموضوعا للمعرفة، أي أن الوعي القائم هو أوهذه الواقعة 

 ن یصف دون أن یعمل على التغییر یكتفي أ لا فئة اجتماعیة ما لوضعها الراهن، والوعي إدراك

ها مجموع التصورات التي تملكها جماعة ما عن حیاتها أو نشاطها الاجتماعي سواء في علاقت" 

  .ومن سمات هذه التصورات الثبات والرسوخ 3".مع الطبیعة أو مع الجماعات الأخرى 

                                       
  .73المعاصر، ص، البنیویة التكوینیة في النقد العربي صدارنور الدین  -1
  .73، ص نفسهالمرجع  - 2
  .74، ص نفسهالمرجع  - 3
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ا الوعي الممكن فهو استشرافي أي یتعلق بالمستقبل على عكس الوعي القائم أو الوعي  أمّ

ملة جط بماضي الجماعة، إذن فالوعي هو داني، فهو یرتبیلحمحمید الواقع، كما یصطلح علیه 

تفعله طبقة  ما : " ب الواقع الفعلي فهو قل یةبغ هایریة التي یسعى الفرد لتحقیقبعالامكانات الت

والوعي الممكن من انجاز عبقریة فردیة تعبر  1".اجتماعیة ما بعد أن تتعرض لمتغیرات مختلفة 

  .عن جماعة

انیة، واعتبره من غولدمان في كتابه الفلسفة والعلوم الانس إن مقولة الوعي الممكن لوسیان

الذي یستطیع أن یعبر عن رؤیة العالم على عكس الوعي القائم  الاستثنائياختصاص الفرد 

إنّ الوعي الممكن : " غولدمان موضحا الذي یترك الكتاب الصغار والمتوسطون، یقول لوسیان

وتستطیع أن تعبر عن ، رؤیة العالم متماسكة سیكولوجیا  اشكل دائمیقة اجتماعیة الأقصى لطب

فالوعي القائم هو وعي بالحاضر  2".المستوى الدیني والفلسفي والأدبي والفني نفسها على 

مستندا إلى الماضي بمختلف حیثیاته ومكوناته الاقتصادیة والفكریة والتربویة والدینیة، وهو شكل 

ن تكون وحدة أب إحساسهاموعة الاجتماعیة ویؤكد الوعي الذي یخلق التجانس بین أفراد المج

  3".المستویات ووجودها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي متكاملة في 

ئل فعل تضافرت لانجازه عوامل شتى وهو وعي قائم وواقعي لمختلف المسا إنتاجفهو بهذا 

یصبح في تطوره لدى الجماعة وتجسیده في صورة تطرح  وبهذا ،على فئة اجتماعیة  التي تطرح
                                       

  .74، ص  المعاصر، البنیویة التكوینیة في النقد العربي صدارنور الدین  -1
  .33محمد سیلا، ص : وآخرون، البنیویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر  نغولدما لوسیان -2
  .  33، ص السابق  مرجعال -3
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إذن هذا  ،الوعي الممكن"غولدمان لوسیان"بدائل وحلول تتجلى في صورة أخرى یطلق علیها 

 هذه ، فهو یرتبط بما تسعى إلیهبقةجملة من التصورات المنسجمة للط جسد في ظلتالأخیر ی

ن حبل یمتتصور  إنجابمن تزاوج یعمل على الطبقة وما یحكم نظرتها وسیاق وجودها 

 ي الأعمالمجسد فمتطلبات واقعها وهو  التواصل بین أفرادها، كما یرفع درجة التوازن بین

ا متخیلا یعبر به عن رؤیة فئة اجتماعیة تمتلك وعیا الفرد یبدع كون" الفكریة والأدبیة، حیث أن 

  1".ترید أن تكونه عن الوضعیة التي تطمح إلى الوصول إلیها 

فالوعي یستحیل أن یكون ممكنا إلا إذا كان فعلیا قبل ذلك، فالوعي الممكن یستند  ومنه

  .على الوعي القائم لیتجاوزه، ویكون تصورا جدیدا مستقبلیا

  :البنیویة التكوینیة في النقد العربي-4

ات موجة من المناهج النقدیة یات وبدایة الثمانینیشهدت الساحة العربیة، مع نهایة السبعین

الغربیة، والتي شغلت النقد العربي عن طریق المثاقفة والترجمة، وكانت البنیویة التكوینیة في 

قبال النقاد العرب كثر أعلى تطبیقها، حیث تعتبر من بین  مقدمة هذه المناهج لتحمس وإ

سواء من  2المناهج انتشارا لدى عدد كبیر من النقاد المتمیزین في الشرق الوطن العربي ومغربه،

للنقد  ةمن خلالها استحداث أفاق جدید طبیقیة، والتي حاول النقاد العربلناحیة النظریة أو التا

العربي الذي ظل یتخبط بین النقد السوسیولوجي الاجتماعي في صورته التقلیدیة، حیث یرى 

                                       
 69، صني، النقد الروائي والایدیولوجیاحمید حمدا -1
  .40، ص ، في البنیویة التركیبیة دشحیجمال  -2
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العمل الأدبي مجرد مضامین اجتماعیة متجاوزة اختصاصه الفنیة والابداعیة في تركیزه على 

نظرا لسیطرة التیار الماركسي الیساري في یر المادي والواقعي للفكر والثقافة عموما، التفس

  .المحیط النقدي العربي

هج نقدي استفاد من البنیویة النقدیة العربیة، كمن ساحتنالت البنیویة التكوینیة على طأ

ركیز على لانیة في تركیزها على الابداع داخل النصّ، وعلى النقد السوسیولوجي بالتالشك

لتصبح كحافز جدید یمنح آفاق جدیدة للخطاب العربي معتمدا على  ،المرجعیات الاجتماعیة

مع نهایة  ویني إلى الساحة النقدیة العربیةى التیار البنیوي التكعدو  تمفاهیمها، حیث انطلق

ا عن ات، مع مجموعة من النقاد العرب، الذین تبنوا هذا المنهج، یات ومطلع الثمانینیالسبعین إمّ

طریق إعلانهم عن انتمائهم للبنیویة التكوینیة، أو عن طریق القیام بدراسة أو ترجمة لكتب 

أعلام البنیویة التكوینیة في النقد الغربي، أو من خلال عناوین تلك الدراسات، وكانت الانطلاقة 

" ا كتاب ا للبنیویة التكوینیة وهمممع عملین متمیزین، أعلنا بشكل مباشر تبنیه 1979سنة 

ما لقد أثرنا فی: " ث یقول فیه حی" محمد برادة"، للناقد المغربي "محمد مندور وتنظیر النقد العربي

 و ورج لوكاتش ة التكوینیة كما بلورها كلا من جن البنیویعحاء المناهج الصادرة یاست یخصنا

في  ضلا عن مرونته هج تتمثل فنّ میزة هذا المناوفي رأینا  ،وبییر بوردیو، "غولدمان  لوسیان

  1".والمعقد الأهمیة القصوى التي یعطیها التاریخ بمفهومه الواسع 

                                       
  .76، ص 1996،  طد ،یوسف الانطاعي، ، د ط، المجلس الأعلى للثقافة: ة، تر، العلوم الانسانیة والفلسفغولدمان لوسیان 1
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ي جاءت الأصلیة والأساسیة الت بمرتكزاتهان عن تبنیه البنیویة التكوینیة فالناقد هنا یعل

ربي في سبیل فتح آفاق جدیدة للنقد الع "غولدمان لوسیان"و  تشعلى ید كلّ من جورج لوكا

  .ولوجي حتى نهایة السبعیناتیوسسیطرة النقد الس الذي ظل تحت

ا الك ظاهرة الشعر المعاصر في "ب الآخر الذي صدر في نفس السنة وهو كتاب اتأمّ

  .بنیسمقاربة بنیویة تكوینیة، لمحمد " المغرب

ا سنة  في البنیویة التركیبیة "الموسوم " جمال شحید"لناقد السوري لتوجت بكتاب  1982أمّ

ولیس من : " له ، والذي یبرز سبب هذه الدراسة بقو " غولدمان  لوسیان"دراسة في منهج 

نما من أالمنظور النهضوي  قدم هذه الدراسة التي تعالج نزعة أوروبیة في النقد الحدیث، وإ

أي قدم  1"ح النقدیة اتجاهها رو المنظور المنهج الذي رسمته البنیویة التكوینیة دون التخلي عن 

 ،غولدمان ولوسیانش  تعند جورج لوكا التكوینیة بالرجوع إلى روحها دراسته حول البنیویة

البنى تحلیل ي الذي یعتمد على إلى جانب أساسها النقد ،باعتبارهما المنبت الأصلي لها

  .بالمحیط الذي وجد فیه إیاهالداخلیة للنصّ رابطة 

في  "یمنى العید"اللبنانیة  ةنهج البنیوي التكویني نجد الناقدالذین تبنوا الممن النقاد العرب 

وهو عبارة عن دراسة تحلیلیة والذي  ،1983الذي صدر سنة  "معرفة النصّ  "عنون بــــــمكتابها ال

 ،عه، الخارج هو الحضور في النصّ مرج هو اخارج عزولاولیس النصّ داخلیا م: " فیه تقول 

                                       
  .282ص ،  ، دلیل النقد الأدبيالرویلي میجانسعد البازعي، و 1
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بنیته بما هو نسق هذه البنیة، دبیا متمیزا بأستقلا كما یساعد على اقناعنا به به عالما م ینهض

تها ونظامها، وعلیه فإن النظر في العلاقات الداخلیة في النصّ لیس مرحلة أولى تلیها ثانیة أهی

ر في ن ما اسمه الخارج في النصّ، بل إنّ النظییتم فیها الربط من هذه العلاقات بعد كشفها وب

النظر في حضور الخارج في هذه  هو في الوقت نفسهالداخلیة هو أیضا  اتهذه العلاق

  1".العلاقات في النص 

علاقات شكل متمیز، أي الانطلاق من ال في الأدبي هو تجسید للواقع المحیط به فالإبداع

مرجعیاتها الثقافیة سرها بالاعتماد على الدالة لتف في البنى المتمثلة ، والمتكونة بین بنى النصّ 

  .و الاجتماعیة

 عن المصطلح الأجنبي اإنّ البنیویة التكوینیة لقت رواجا في الوطن العربي تعبیر 

)stsucture génétique ( واختلاف النقاد العرب في تسمیتها ویعود السبب في هذا التعدد أو

د ینقل بمصطلح المصطلح الأجنبي ق أنّ " صطلحي إلى عدة أسباب نذكر منها الاختلاف الم

عربي مبهم الحدّ والمفهوم، أو أنّ المفهوم الغربي الواحد قد ینتقل بعشرات المصطلحات العربیة 

ین أو أكثر، في یمفهومین غربلالمترادفة أمامه، أو أن المصطلح العربي الواحد قد یرد مقابلا 

زیادة أو –من التصرف  الوقت ذاته، أو أنّ الناقد العربي الواحد قد یصطلح مصطلحا فیه الكثیر

  2.في مقابله الأجنبي -نقصان

                                       
  .29، 28، ص 2005، 3، طالمجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،، 3محمد برادة، محمد مندور وتنظیر النقد العربي، ط -1
  .07ص  ،غولدمان لوسیانفي منهج  ة، في البنیویة التركیبیة، دراسحشیدجمال  -2
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، وهي النقل من اللغات الأجنبیة إلى اللغة العربیة إلى جانب إشكالیةأهم  إلىوهذا یعود 

غیاب ترجمة موحدة للمصطلح نفسه، وكذا عدم وجود تعریف دقیق ومتفق علیه بین النقاد 

یوقعنا في اشكالیة اختلاف مفهوم المصطلح العرب لكثیر من المصطلحات المتداولة، والذي 

  .الواحد، من ناقد إلى آخر

د العرب بما یقارب الخمسة عشرة عبّر عنه النقا) stsucture génétique(مصطلح إن 

، وأهم هذه المصطلحات المتداولة في المحیط النقدي العربي مصطلح البنیویة مقابلا عربیا

  .ت شهرة وتداولاالتكوینیة الذي یعد من أكثر المصطلحا

 دیمح"قد المغربي امن بین الكتب التي حلقت في سماء البنیویة التكوینیة، كتاب الن

  1".الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي دراسة بنیویة تكوینیة"في كتابه الموسوم " دانيیحمل

وهذا ما رأیناه ، اسم البنیویة التركیبیة من النقاد العرب من أطلق علیها  وهناك تیار آخر

ما جابر عصفور فیصطلح علیها بالبنیویة التولیدیة أ، "دیشحجمال "سابقا عند الناقد السوري 

لمصطلح ل ةترجم إلیها في التي استرحتهي الصیاغة العربیة " البنیویة التولیدیة: "فیقول

والناقد منهج صیاغة الفیلسوف الذي یشیر إلى ) stsucture génétique( الأصلالفرنسي 

  2.الأدبي الفرنسي الجنسیة الروماني الأصل

                                       
  .12العید، في معرفة النصّ، ص یمنى -1
، 2008 ،1ط ، الدار العربیة للعلوم، الجزائر،1المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ط إشكالیةغلیسسي، و و  یوسف-2

  . 55ص



 الفصل الأول                               البنیویة التكوینیة في النقد الغربي وتلقیھا في النقد العربي
 

35 
 

تشیر ایضا إلى بعض الدراسات التطبیقیة في : "إلى جانب الناقد صلاح فضل في قوله

  1".الثقافة العربیة التي استخدمت منهج التولیدیة في تحلیل ظواهر الأدب العربي

ا تنظیرا كلّ هذه المحاولات أعلنت عن استقبال المحیط النقدي العربي لل بنیویة التكوینیة، إمّ

لى عأو ممارسة أو دراسة أو تحلیلا، وفتحت أبوابا كانت موصدة لفهم النص الأدبي والفلسفي 

  .اكتشافات مهمة غابت عن الفكر النقدي التقلیدي

 ،المنهج البنیوي التكویني هو أكثر المناهج الغربیة الذي عرف رواجا عند الغربف وبذلك 

ها حلت عند العرب  واالنقاد في تحلیلهم للنصوص، ووجد تبناه الكثیر من فیه ضالتهم، رغم أنّ

، والذي ."غولدمان لوسیان"دعائمه  رسىأ يهذا المنهج الذ ،متأخرة مقارنة بمیلادها الغربي

غة ونقدوا الشكلیة الكثیر من النقاد الذین عابوا على الماركسیة إجماله أشفى غلیل ا لعنصر اللّ

  .الإبداععنصر المجتمع في عملیة  لتجنبها

  

  

  

    

                                       
  .50ج النقد، ص صلاح فضل، منت -1
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   :خلاصة

  :في نهایة هذا الفصل خلصنا إلى النتائج التالیة

  صلنل هاخلیصت يالبنیویة الشكلیة، لكن خالفتها فالبنیویة التكوینیة ولدت في أحضان 

 .الشكلیة ویةیالبنفیه  الذي وقعتالأدبي من الانغلاق 

  لنص ل بعزلهاي وقعت فیها البنیویة الشكلیة، النقائص الت كااستدر حاولت البنیویة التكوینیة

 .والتاریخیة جتماعیةالأدبي عن العوامل الا

  إنّ أهم ما یمیز البنیویة التكوینیة هو نزوعها نحو التأكید على الفاعل الجماعي، الذي

لال ابداعه أي أنّ الرؤیا التي یشكلها المبدع من خ ،لإبداعلیعطي الأولویة للوظیفة الاجتماعیة 

 .هي رؤیة اجتماعیة

  مهتالفهم والتفسیر فیمن بین أهم الأسس والمبادئ التي قامت علیها البنیویة التكوینیة مبدأ 

  .لأول بعملیة الابداع من الداخل ومن ثم تفسیره وربطه بالواقع الخارجيا

  

  

 



 

 

 

 

  
  الفصل الثاني



 

 

  لفصل الثانيا

  "دجمال شحی" قراءة مصطلح البنیویة التكوینیة عند

  .عرض المدونة -
 .قراءة المصطلح -
  .دنیة عند جمال شحییمنطلقات البنیویة التكو  -
  .للمصطلح مع قراءات نقاد آخرین مقارنة قراءة جمال شحید -

 



 

 

  لفصل الثانيا

  "دجمال شحی" قراءة مصطلح البنیویة التكوینیة عند

  .عرض المدونة -
 .قراءة المصطلح -
  .دنیة عند جمال شحییمنطلقات البنیویة التكو  -
  .للمصطلح مع قراءات نقاد آخرین مقارنة قراءة جمال شحید -

 



قراءة للمصطلح البنیوي التكویني عند جمال شحید   :                            الفصل الثاني  
 

39 
 

  :الوصف الخارجي للمدونة - 1

  :الغلاف الخارجي 

  

  

  

  

ة، یعلو الغلاف اسم  یقع الغلاف الخارجي للكتاب باللونین الأصفر والأسود، یتوسّط الغلاف لوحة فنیّ

د(الكاتب    الغلیظ أیضا بخط غلیظ، ثم العنوان نجده بالخط) جمال شحیّ

  ص192: عدد الصفحات
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  : عرض المدونة - 1- 1

   : جمال شحید:  التعریف بصاحب المدونة -1- 1- 1

 حیاته :  

بقریة صما بجبل العرب بسوریا، مدّرس في  1942جانفي  1ناقد ومترجم وأستاذ جامعي سوري من موالید 

المعهد الفرنسي للشرق جامعة دمشق، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، باحث في 

  .الأدنى، أستاذ الترجمة في المركز الثقافي الفرنسي بدمشق ومشرف على دبلوم الترجمة فیه

 مؤلفاته:  

 .خطاب الحداثة في الأدب والحداثة -

 .الجسد وفنّ التزیین من عصر النهضة الأوروبیة: تاریخ الجمال -

 ).فرنسي، عربي(قاموس العلوم المعرفیة  -

ة المعاصرةالذاكرة في الروا -  .یة العربیّ

 .معرفة المعرفة، أنتربولوجیا المعرفة: المنهج -

كتابا من بینها  12ترجم من العربیة إلى الفرنسیة روایتین ومن الفرنسیة إلى العربیة أكثر من  -

 ".الزمن الضائع"" مارسال بروست"الجزأین الأخیرین من سباعیة 

  :قراءة في مضمون المدّونة - 2- 1

دراسة تحلیلیة " "لوسیان غولدمان "دراسة في منهج" البنیویة التركیبیة " كتابه تناول الناقد في 

وقد قسم الكتاب إلى قسمین، حیث عرض  "لغولدمان، "للبنیویة التكوینیة من خلال المؤلفات النظریة

ل المنهج البنیوي التكویني ومفاهیمه حیث عنونه بـــــ من الجزئیات إلى النظرة : في القسم الأوّ
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ا القسم الثاني فتطرق فیه إلى ا لشمولیة للمنهج،تناول فیه ستة فصول للأصول النظریة للمنهج،   أمّ

الدراسات التطبیقیة لهذا المنهج من خلال النقاد الغربیین، ثم أردفه بنصوص مختارة من أعمال 

  .غولدمان

ل تنظیر عربي للمنهج البنیوي التكویني الذي نش" جمال شحید"یعدّ كتاب  ، وقد بدأ 1982ر سنة أوّ

الباحث عرضه بتأكید تأثر غولدمان و لوكاتش واعتباره أستاذه وعلى الأخص في كتبه الثلاثة 

  ).1920(، ونظریة الروایة )1119(الروح والأشكال : الأولى

، )غوته وعصره(والتاریخ والوعي الطبقي وقد وضع عنه كتابا وترجم له من الألمانیة عددا من الكتب منها 
اریخ موجز للأدب الألماني من القرن الثامن عشر، حیث ربط الباحث أعمال غولدمان بمنبعها أي وت

مفهوم البنیة الدلالیة، والنظرة الكلیة، والوعي : لوكاتش، حیث التقى معه في عدد من المقولات من أهمها
 .الممكن، والتشيء

ة التكوینیة، وكذا منطلقاتها في الفصل السادس للحدیث عن مفهوم البنوی" جمال شحید"تطرق   
، وتطرق إلى مصطلح البنیة في سیاقات " لوسیان غولدمان"المنهجیة، منطلقا بالأساس من دراسة 

، وقد بین فیه المنهل "حصان تروادة في أعمال غولدمان": "بالروایة"متعددة، أما الفصل السابع فعنونه 
الذي یرجع له الفضل في تأسیس هذا " لوكاتش"أستاذه عني أمنهجه و " غولدمان"الأول الذي استقى منه 

  .المنهج، من خلال نظریة الروایة

جورج "متمثلة في ترجمة " لوكاتش"الترجمة العربیة لأعمال  -حمال شحیذ- وقد ذكر الباحث   
  .الذي ترجم جزءا منها   "طرابیشي

، "لوسیان غولدمان" مال أما الجزء الثاني من الكتاب فقد تطرق فیه إلى نصوص مختارة من أع   
وقد بین الباحث من " الإله الخفي"فكانت دراسة تطبیقیة لنصوصه النقدیة، ولمنهجه م ن خلال كتابه 

، وقد ختم كتابه بقائمة " الروایة"و" المسرح"قد طبق منهجه النقدي على " لوسیان غولدمان"خلاله أن 
  .لغة العربیةمفصلة وشاملة لمصادر الدراسة في اللغة الفرنسیة وال
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  :قراءة المصطلح -1-3

) structure génétique(ترجم الباحث مصطلح البنیة التكوینیة : البنیة التولیدیة -1-3-1
لا بد قبل كل :" بالتولیدیة والتكوینیة، فنجده قد وظف هذین المصطلحین في دراسته، وهذا یظهر في قوله

أي بعد زمني یعید الشيء المدروس إلى تاریخ ولادته شيء من التنویه بان التكوین والتولید هنا لا یتضمن 
لخشیته " بنیة" عدم ارتیاحه لكلمة" غولدمان"ونشأته، فالبعد الزمني في هذا الشأن ثانوي جدا، ولا یخفي 

تحمل كلمة بنیة للأسف : " من  الثبات والسكون الذین یمكن إضفاؤهما علیها، فیقول في هذا الشأن
ا فهي غیر صحیحة تماما، ویجب ألا نتكلم عن البنى لأنها لا توجد في الحیاة انطباعات بالسكون، ولهذ

نما عن عملیات تشكل البنى ومن هذا المنظور فان البنیة  1".الاجتماعیة الواقعیة إلا نادرا، ولفترة وجیزة، وإ
جواب بلیغ  ترتبط بأعمال وتصرفات الإنسانیة، إذ یكون فهمها محاولة لإعطاء" غولدمان"التي یأخذ بها 

على وضع إنساني معین، لأنها تقیم توازنا بین الفاعل وفعله، أو بین الأشخاص والأشیاء، فصفة 
  .دون الرجوع إلى النشأة بالضرورة" الدلالیة"هنا تعني " تولیدیة"أو " تكوینیة"

 نفسه لم یكن راضیا على" غولدمان"أن " جمال شحید"ففي هذا السیاق التحلیلي أشار الباحث   
لما یوحي له من جمود وثبات، وهو یرید من منهجه أن یكون دینامیا متجددا " البنیة"استعماله لمصطلح 

لهذا فهو یفكر في بنیة دینامیة متجددة، دون أن تلغي المعنى السلبي ". البنیویة"وهذا ما لم یؤده مصطلح 
  .الذي كان یخشاه في البنیة

نما تفهم من خالا تحركها وتفاعلها وتنافرها فالبنیة لا تفهم بحد ذاتها خارج حدود ا   لزمان والمكان وإ
داخل وضع محدد زمنیا ومكانیا، فدراسة التفاحة وحدها لإعطاء سورة كاملة ما لم یؤخذ بعین الاعتبار 
الشجرة التي أنتجتها، والمحیط المناخي الذي نضجت فیه وكذلك لا یمكن أن نعزل العمل الأدبي عن 

ن المعنى المقصود هو ربط هذه البنیة إ لتاریخي والاجتماعي الذي نشا وترعرع فیه، و سیاقه الثقافي وا
نما فقط في وعیها ككل أو  بالوعي الجماعي غیر أن هذه البنیة لا تتجلى في فكر جمیع أفراد الجماعة، وإ

  ".ن راسینجا"والكاتب " نابلیون"والقائد " كانط"ال الفیلسوف في ممثلیها الممتازین أمث

                                                             
  .77جمال شحید، البنیویة التركیبیة، ص- 1



قراءة للمصطلح البنیوي التكویني عند جمال شحید   :                            الفصل الثاني  
 

43 
 

والبنى الذهنیة التي تشكل العمود الفقري ) الفرد(ن فهم هذه العلاقة بین الفنان المبدع إبالتالي فو   
نتاجه  ، لا یتم إلا عن طریق البحث البنیوي التكویني، ولیس عن طریق دراسة الفرد )الجماعة(لعمله وإ

نما غائب أبدا عن تكوین ا) الأفراد(نفسیته ووعیه، ولكن هذا لا یعني الفرد أو  لبنى الذهنیة للجماعة، وإ
" لتوضیح البنى الذهنیة الجماعیة لا نستطیع الاعتماد على الطابع الفردي للعمل الفني، فمسرحیات 

لو أخذت من منظور الطابع الفردي وجب عندئذ أن لا نرى فیها أیة علاقة بین مضمونها الوثني " راسین
ودراسة البنى الذهنیة لطبقة نبلاء ). الفعلي(ها الجانسیني الشكلي ومضمون) الروماني(أو ) الدیانة الوثنیة(

  1".راسین"الرداء وهي التي توضح هذه العلاقة، ولیس الشكل الذي اعتمده 

تعتبر البنیة الدلالیة حجر الزاویة في أیة قراءة تكوینیة، كما تندرج ضمن  :البنیة الدلالیة -1-3-2
تتضمنها البنیویة التكوینیة التي تحاول أن تخلل البنیة الداخلیة  منظومة المفاهیم والمعاییر المنهجیة التي

  .لنص من النصوص رابطة إیاه بحركة التاریخ الجماعي الذي ظهر فیه

لوسیان " شرح مقولة البنیة الدلالیة بالعودة إلى صاحبها الأصلي       " جمال شحید"فالباحث   
دخل مفهوم أهو الذي " غولدمان"أن " ایون بسكادي" ینهم كما أكد البنیویون التكوینیون ومن ب". غولدمان

بین العناصر ووحدة الأجزاء ضمن كلیة العلاقة " الانسجام"و" الوحدة"، ومن مقتضیاتها "البنیة الدلالیة"
  .الداخلیة بین العناصر، بل یفترض في نفس الوقت الانتقال من رؤیة سكونیة إلى رؤیة دینامیة

جورج "إنما سبق إلى استعماله " غولدمان"هذا المفهوم لیس من ابتكار كما أكد الباحثون إن   
في " لوكاتش"مع أستاذه " غولدمان" بصیغة أخرى ، لذا نجد الباحثین یؤكدون على التقاء " لوكاتش

النظرة "و  2"التشیيء" و" الوعي المكن"و " البنیة الدلالیة: "توظیف عدد من المفاهیم والمقولات منها
  ".الشمولیة

                                                             
و بریتانیكوس ) م1667(اندرومان : ، من مسرحیاته)م1699-1639( شاعر واكتب مسرحي فرنسي،": جان راسین" - 1
، مكتبة 1، ط)القراءة والفهم والتأویل( حمد بوحسن، نظریة الأدبأ، )م1677(، وفیدرا )م1673( ، ومیتیدرات )م1669(

  .26م، ص2004للنشر والتوزیع، المغرب، دار الأمان 
هو مصطلح ابتكره كارل ماكس یحاول من خلاله أن یعكس حالة الفرد في المجتمع، وتسوده قیم المادة وغلبت ظاهرة  - 2

الخضوع لقیم السوق في المجتمع الرأس مالي والضیاع، ویربطه جورج  لوكاتش بمنطق التبادل السلعي عندما یتساوى 
سان، أما لوسیان غولدمان فقد تجاوز البعد الاقتصادي لیصل إلى الثقافة الداخلیة المتوفرة لدى الطبقة الثوریة، الشيء والإن

  .وأصبحت المقولة عنده أساسیة لفهم وشرح الأعمال الأدبیة التي ظهرت في مجتمع التشیع لاسیما في الروایة منها
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في استعماله لهذه التسمیة یرید أن یركز على " لوسیان غولدمان"أن " جمال شحید"فذكر الباحث   
البنى التي تساعد الباحث على فهم شمولیة الظاهرة الاجتماعیة التي یعبر عنها احد المبدعین أو الفنانین، 

البنیة الذي یتم عن وعي جماعي  هو المعنى الداخلي لهذه" الدلالیة" أو" البنیة الدالة"والمقصود بكلمة 
فلو أتى : " في قوله" نابلیون"واستدل على هذا بمثال . معین، ولا تتحقق هذه البنیة إلا في ظروف خاصة

نابلیون بونابرت مثلا في حقبة أخرى من تاریخ فرنسا، لما تأتى له أن یصبح رمزا  أساسیا من رموز 
مكانیاته الشخصیةالثورة الفرنسیة البرجوازیة بالرغم من مزا    1".یاه وإ

أن التطابق الممكن بین الإمكانیات الإنسانیة الفردیة وبین الوضع التاریخي هي " غولدمان"ویرى   
وهذه التسمیة یقصد بها التطابق الممكن بین المواهب الفردیة والوضع التاریخي، . ما نسمیه بالعبقریة

نما ترتبط بالفرد النابغ والجماعة التي ینتمي إلیها في فالعبقریة بالنسبة له لیست موهبة فردیة بحتة، و  إ
  .الزمان والمكان، فنابلیون مثلا لم یكن لینبغ ویشتهر لو وجد في مجتمع آخر أو في زمن آخر

: الثلاثة" لوكانش"من دراساته لمؤلفات " البنیة الدلالیة" استوحى وفهومه " غولدمان" والواقع أنّ   
على وجود منهج " غولدمان"، وقد برهم "التاریخ والوعي الطبقي"، " ة الروایةنظری"، " الروح والأشكال"

" الشكل: "قانیم الثلاثة، وهيقنوم من الأأن كل كتاب یتوسع في تحلیل إ و . متناسق بین الكتب الثلاثة
  2."البنیة الدلالیة"، فدمج هذه المقولات الثلاثة في تسمیة واحدة هي " النظرة الشمولیة"و" البنیة"و

" أبحاث جدلیة"قام بتحدید مفهومها في كتابه " للبنیة الدلالیة"في دراسته " غولدمان"وقبل شروع   
إن مقولة البنى الدلالیة تدل معا على الواقع والقاعدة لأنها تحدد  في أن المحرك الحقیقي :" حیث قال

ني، هذه الشمولیة یشترك فیها والهدف الذي تصبوا إلیه هذه الشمولیة التي هي المجتمع الإنسا) الواقع(
  3".العمل الذي یجب دراسته والباحث الذي یقوم بهذه الدراسة

فمفهوم الشمولیة عاملا مشتركا بین العمل المدروس وبین الباحث، معنى هذا أن البنیة لا تكون   
 یتحقق هذا ، ولا"الغولدماني"عمیقة دالة إلا إذا كانت شاملة، فالدلالة هي ردیف الشمولیة من المنظور 

  .الأمر إلا إذا وجد الباحث الذي باستطاعته أن یقبض على هذه الشمولیة المفترضة

                                                             
  .80جمال شحید، البنیویة التركیبیة، ص - 1
  .80نفسه، صالمرجع  - 2
  .81، صنفسه - 3
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هي فاعل ومفعول في آن واحد، هي الواقع المدروس والفاعل " جمال شحید"فالبنیة في رأي   
أكد على أن الفاعلین الحقیقیین للإبداع الثقافي هم الجماعات " فلوسیان غولدمان. "الدارس لها

الاجتماعیة، ولیس الأفراد المنعزلین، والمبدع الافتراضي هم الجماعة التي تمثل الرحم الذي یمكن للمبدع 
وهذا الافتراض ینطلق منه البنیویون التكوینیون، فالمكون الباني أو فاعل الإبداع هو . أن یبدع في إطاره

دع لا یستطیع أن یبدع بدون زمرة، وما الزمرة التي یعبر بها المبدع عن طموحاتها وآمالها، كما أن المب
إلا انجاز هذه الصیاغة باسم الجماعة التي هو عضو أساسي فیها، وعنصر من ) الفرد(دور المبدع 

فالمبدأ الذي تنطلق . عناصرها النشطین الذي بفضله یتحقق هذا التوازن بین الفاعل ، الفعل، والموضوع
ساني هو محاولة إعطاء دواب دلالي على موقف خاص ینزع منه البنیویة التكوینیة هو أن كل سلوك إن

  .به إلى إیجاد توازن  بین الفاعل والفعل والموضوع الذي تناوله

   :البنیة الدلالیة والنص  -1-3-3

دراستها إلى اكتشاف الوحدة الداخلیة للنص وتشكل مجمل العلاقات الأساسیة داخل النص  تهدف  
بحیث یستحیل علینا فهم زاویة من زوایاه دون إحالتها ). من بینها العلاقة القائمة بین الشكل والمضمون(

جمل النص إلى مجمل العلاقات هذه؛ فالجزء مرتبط بالكل ویستحیل فهمه على حدا دون إحالته إلى م
. الذي یجمع كافة الإجابات الاجتماعیة والتاریخیة التي تشكل رؤیة معینة للعالم تبرز في تضعیف النص

كیف نستطیع فهم نص : " حول الجزء والكل" غولدمان"فیها لیستشهد بما قاله " جمال شحید"ویتوقف الناقد 
لجزء منوط بالمجمل المتماسك للعمل أو معنى ا(...) بدمجهما في مجمل العمل المتماسك ...أو مقطع؟ 

   1".كله

" غولدمان"فدراسة البنیة الدالة مرتبطة بالإطار الدلالي العام، ففهم البنیة لا یرتبط بفهم اللغة عند   
ن اللغة غیر معبرة، أي أنها تبقى دون حیادیة بخلاف الكلام فهو ذو طابع إنما یرتبط بفهم الكلام ، لأ

) غیر دال(إن اللغة ذات طابع غیر معبر ": " غولدمان"تماعي، وفي هذا یقول معبر یطبع بالطابع الاج
فاللغة لا تستطیع أن تكون متشائمة أو متفائلة لأنه یجب أن تتمكن من ... بینما الكلام ذو طابع معبر

ن كل كلام یطبع بطابع المجتمع، أصبح بالضرورة معبرا في إالتعبیر عن الفرح والیأس، وبالعكس ف
وأرید أن . نه غالبا ما یحصل أن الخطاب هو خلیط یحمل عدة معانيأنه یدل على شيء، مع إه، مجمل

                                                             
  .81جمال شحید، البنیویة التركیبیة، ص - 1
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أقول إن علم اللغة هو دراسة لأنظمة الوسائل التي تتیح لنا التعبیر عن هذه المعاني ولیس دراسة هذه 
   1".المعاني نفسها

  :إلى أن" غولدمان"من قول " جمال شحید"خلص   

 .أعمال ممتازة للكلام ولیست بنى لغویة دلالیةالنصوص الأدبیة هي  -
نسنتطیع أن نسلط الأضواء على بنیتها : " لا توجد أي دراسة مقتبسة من البنیویة اللغویة، فیقول -

 2".الدلالیة التي تجعل النصوص الأدبیة تتعارض مع النظام الشامل للغة
لتبیان دلالتها، فوصف اللغة لذاته ماعي في اللغة ضروري 0أن البعد الاجت" غولدمان"ویؤكد   

ن النص الأدبي یستمد معناه وبنیته من رؤیة إومن هذا المنطلق ف". غولدمان"لیس مهما جدا في رأي 
  .العالم التي یعبر عنها

یرتبط بما هو جماعي، لأنه المنبع أو النواة التي " الغولدماني" ن كل شيء في المنهجإوهكذا ف  
م من إنتاج فرد ولكن لا دلالة له إلا بالرجوع إلى الجماعة، والإبداع من إنتاج تكشف كل الخیوط، فالكلا

: " الفرد أیضا لكنه یعبر عن رؤیة الجماعة، ولا سبیل إلى هذه الرؤیة إلا بالرجوع إلى البنیة العمیقة فیقول
لذهنیة ورؤى الطبقات لا نستطیع أن نفهم البنیة الدلالیة بشكل معمق إلا إذا ربطناها ببنى أوسع، كالبنى ا

  3".الاجتماعیة للعالم، وللبنیة الاقتصادیة التي تفرزها حقبة تاریخیة معینة
، فهي تبقى في إطار "الدالة" من هذا القول نستنتج الكیفیة التي یتم بها تفسیر البنیة العمیقة  

لعمل الإبداعي، وبهذا ، إذا لم ترتبط ببنى ذهنیة أخرى توجد خارج ا"غولدمان"السكونیة وهذا ما یخشاه 
الإجراء تتحقق صفة الدینامیة والتكوینیة للبنیة، وفي نفس الوقت تتخلص من مقولة التأثیر والتأثر التي 

  .انتشرت على یدي ممثلي الأدب المقارن
أن یتساءل  -إن وجد هناك تأثیر أو تأثر -لا یجب على الناقد الواعي: "وفي هذا السیاق یقول الباحث

  4".دیولوجيجتماعي والإثقافي والإعن سببه ال
ومن هذا :" في الأخیر یقدم الباحث حلول أو محاولة للخروج من الأزمة النقدیة العربیة، فیقول  

المنظور یجدر بالبحاثة العرب أن یكتفوا بملاحظة تأثیر الغرب في الأدب العربي في عصر النهضة مثلا 
                                                             

  .82صجمال شحید، البنیویة التركیبیة،  - 1
  .83نفسه، صالمرجع  - 2
  .81صنفسه،  - 3
  .84نفسھ، ص - 4
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، بل یجب تعلیل تاثر العرب بالغرب في هذه الحقبة الزمنیة لاسیما في فنون أدبیة معینة كالمسرح والروایة
ودراسة البنیة الذهنیة العربیة آنذاك والإطار الاجتماعي والطبقي والاقتصادي العربي الذي . دون غیرها

، كما ینبغي دراسة الطبقة )كالملحمة(دون غیره ) كالمسرح والروایة(أدى إلى تبني هذا النوع الأدبي 
  .لتي تبنته والطبقات الأخرى التي رفضته أو أبدت تحفظهاالاجتماعیة ا

  :البنیة الضامة والمضمومة -1-3-4
والمضمومة للدلالة على البنیة الكلیة أو الشمولیة  البنیة الضامة" شحید لجما"وظف الباحث   

من المقولات الأساسیة للبنیة التكوینیة هي أن كل بنیة دلالیة وجزئیة یمكن إدخالها بشكل معقول : " فیقول
حد المعاني العدیدة التي یعبر عنها كل أن كل إدخال كهذا أن یوضح أفي عدد من البنى الضامة، ومن ش

أن هذه المقولة في غایة الاهمیة بالنسبة للفكر الجدلي، لاسیما وان كل " غولدمان"ى ویر . واقع إنساني
تغییر او حدث تاریخي یضیف معطیات جدیدة على البنیة التاریخیة الماضیة ویسلط اضواء جدیدة على 

  .البنیة الجدیدة
الرجعیة في القرن المأساویة  1إذا أصبحت الجانسینیة: " مثالا على ذلك فیقول" غولدمان"ویعطي   

السابع عشر بالنسبة للملكیة والشعب تقدمیة في نظر باحث لاحق وجد فیها تجاوزا للعقلانیة الدیكارتیة 
ن هذا الباحث یدرجها في بنیة شاملة یشكل هیغل والماركسیة التي لم تكن وانتقالا إلى الفكر الجدلي، فلأ

  2".موجودة في القرن السابع عشر جزءا منها
الباحث أن لوسیان غولدمان حدد ثلاثة أشكال تتبلور فیها البنى الضامة، وهي تاریخ الأدب ویبین   

فتاریخ الأدب بحد ذاته لا یؤلف . وسیرة الكاتب والفئة الاجتماعیة التي یرتبط بها العمل الأدبي المدروس
ثیر الأعمال التي شائعا یحاول أن یشرح نشأة عمل ما تحت تأ أبنیة دلالیة مستقلة، ویرى أن هناك خط

  .سبقته، من یقبلها او یرفضها
أما سیرة الكاتب والفئة الاجتماعیة التي یرتبط بها العمل الأدبي المدروس إذ أنهما بنیتان   
  .حقیقیتان

  
 

                                                             
امن بالجبروت وأنكر الإرادة الحرة ) 1638-1585(نسینیة مذهب مسیحي یقوم على فكر اللاهوتي جانسینیوساالج- 1

  .للانسان
  .88جمال شحید، البنیویة التركیبیة، ص - 2
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  :منطلقات البنیویة عند جمال شحید  -1-4
  :الشرح والتأویل-1-4-1

دراكه أوهذان المفهومان یعتبران من    برز مكونات المنهج البنیوي التكویني، بحیث لا یمكن فهمه وإ
، بید "غولدمان"، فهذین المصطلحین متكاملین في فكر " جمال شحید"قر بذلك الباحث أدون مراعاتها كما 

أوسع من ) الشرح(أنهما یجملان معاني تختلف عن المعاني المعروفة المتداولة في القاموس، فالأول 
ویحتویه فیقصد بالتأویل أو الفهم وصف العلاقات المكونة الأساسیة لبنیة ) الفهم(أو ) تأویلال(الثاني 

ن العلاقات العاطفیة القائمة بین الباحث والشيء المدروس تستطیع أن تحبذ هذا إدلالیة، وبالطبع ف
في ذلك  ، وكذلك أیضا بالنسبة للحدوس العابرة، شانه)تعاطف، نفور، تعرف(الوصف أو تتحسر منه 

  1.ن كل الأنساق الذهنیةأش
ویعني غولدمان بذلك التقید الكامل بالنص، دون الخروج علیه أو تجاوزه، أما الشرح عنده فیقوم   

–على إدخال بنیة دلالیة في بنیة أخرى أوسع منها، تكون الأولى جزءا من مقوماتها، أما الشرح هنا 
  .لیه بغیة الوصول إلى إدراك مقوماتههو إثارة النص بعناصر خارجیة  ع - یضیف الباحث

إن : " وهنا یستدل الباحث بالمثال الذي قدمه غولدمان من دراسته لمسرح راسین وباسكال یقول  
إبراز الرؤیة هو بمثابة التأویل بالنسبة لمسرح راسین ولخطرات باسكال، أما استخراج البنیة الدلالیة 

خطرات باسكال ومسرح راسین، ) جذور(و فهمها وشرح نشأة للجاستینیة التي تشرح التیار الجانسیني فه
كما استخرج بنیة طبقة أشراف الرداء في القرن السابع عشر هو فهم لتاریخ هذه الطبقة وشرح لنشأة 

  .الخ..الجاستینیة 
فیخلص جمال شحید من هذا القول إلى أن مفهوم الشرح یمت إلى بنیة شاملة، بینما یتعلق الفهم   

لا : " فهما عملیتان متلاصقتان فیقول. لة، وهما البنیة الضامة والمضمومة كما سبق ذكرهماببنیة مشمو 
یوجد فرق أساسي بین الضم والشرح، فإذا أردت أن اشرح خاطرة لباسكال وجب علي أن أعود إلى جمیع 

  2".درس جمیع الخطرات لفهمها، ولكن یجب شرح أصولهاأن أالخطرات، و 
  

  

                                                             
  .84جمال شحید، البنیویة التركیبیة،نقلا عن غولدمان، ص - 1
  .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه - 2
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  :تركیب البنیة وتفكیكها -1-4-2
ینطلق الباحث من موقف لوسیان غولدمان حول البنیة الذي وجد حرجا في استعمالها لخشیته من   

یؤكد في بنیة دینامیة متجددة دونما ) غولدمان( نه إالسكون والثبات والجمود كما سبق الذكر، ولذا ف
ن دراسة مجموعة من الأفعال البشریة وفهمها إ: " یطغى المعنى السلبي الذي كان یخشاه في البنیة فیقول

یفترض أن ندرسها دائما من زاویتین متكاملتین، تركیب البنیة الذي یهدف إلى إیجاد بنیة جدیدة،وتفكیك 
   1".البنى القدیمة التي تحققت في الماضي ولاتي كانت تصبو إلیها المجموعة الاجتماعیة نفسها قبل بقلیل

البنیة یهدف إلى إقامة التوازن والاستمراریة لدى الفرد والمجموعة، ولكن ویرى غولدمان أن تركیب   
قبل الوصول إلى هذا التوازن لابد من ملاحظة عنصرین یلعبان دورا في التعبیر؛ الأول خارجي ویتعلق 

، والثاني داخلي یتعلق )كالحروب والفتوحات والهجرات وتأثیر المجتمعات المجاورة(بالمحیط بالإنسان 
  .صرف أفراد المجموعة وسلوكهم، وكلا الوصفان یخلقان وضعا جدیدا و تغیرا في المفاهیم والآراءبت

ومنه خلص الباحث نحو تركیب بنیة جدیدة تختلف عن البنیة السابقة التي كانت سائدة فیما قبل،   
حقق صفة الدینامیة فما كان متماسكا ومعقولا في فترة ما، یصبح مفككا ولا معقولا في فترة أخرى، وبهذا تت

  .للبنیة التي نادى بها غولدمان
  :التناظر -1-4-3

یستطیع الوعي الجماعي : " وظف الباحث مصطلح التناظر كردیف لمصطلح التماثل فیقول  
في هذه الحالة هو أن ......وروایة خرافیة......لصنعة معینة أن یتعارض مع مضمون عمل أدبي 

ي ترسمه هذه القصة أو الروایة الخرافیة مع البنیة الذهنیة لهذه المجموعة تتناظر بنیة العالم الخیالي الذ
البشریة، فلا یوجد أي تناقض بین علاقة الإبداع بالوعي التاریخي والاجتماعي وبین الخیال مهما كان 

   2".خصبا
 یستند أساسا على تصور غولدمان الذي استوحاه من) التماثل(إن تصور الناقد لمفهوم التناظر  

أبحاثه ودراساته المشار إلیها سابقا، فالتماثل بوصفه مفهوما إجرائیا ضروریا لتحقیق البعد التكویني 
للمنهج، من الأسس التي یقوم علیها المنهج البنیوي التكویني، وبهذا فالدراسة التكوینیة لا تتحقق إلا 

  .یقة التاریخیةبشروط منها التماثل المفترض أن یجسد الإبداع أو العمل الفكري والحق
  

                                                             
  .85صجمال شحید، البنیویة التركیبیة،   - 1
  83صنفسه،  - 2
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  :خلاصة
فلم یلزم نفسه  "التولیدیة،"و "التكوینیة"بین مصطلحي  ناوب" جمال شحید"من قراءة  نتبین  

فدراسته جاءت موسومة بالبنیویة . باستعمال مصطلح واحد، وبالتالي لم یعلل سبب توظیفه للمصطلح
مصطلح البنیویة التكوینیة ....التركیبیة كما هو موضح في عنوان كتابه، في حین وجدنا في ثنایا التحلیل 

المؤكدة على ذلك أن جمال شحید عنون التي نقلها عن مؤسسها الحقیق لوسیان غولدمان، ومن الدلائل 
الفصل السادس من كتابه بالبنیویة التكوینیة، فهو وظف مصطلحین هما التكوینیة والتولیدیة، وهذا ما 

ن التكوین أو التولید هنا لا یتضمن أي بعد زمني یعید ألا بد قبل كل شيء من التنویه ب: " تجلى في قوله
نشأته، فالبعد الزمني في هذا الشأن ثانوي جدا، ویهدف هذا المصطلح الشيء المدروس إلى تاریخ ولادته و 

خذ بمنظور لوسیان غولدمان إلى إقامة توازن بین العالم الخارجي والعالم الداخلي، أن هذا التوازن أأن 
  1".یتبدل من مجتمع إلى آخر ومن حقبة زمنیة إلى أخرى

هو من الأوائل الذین نقلوا مصطلح البنیویة التكوینیة إلى النقد  ن جمال شحیدأویمكن القول ب  
نه نقل هذا المنهج بالاعتماد على معناه الأصلي ونجده قد تمثل الطرح أالعربي، وما یجب الإشارة إلیه 

  .الغولدماني وأدرك أبعاده المنهجیة بوصف المنهج التكویني رؤیة تعدیة شاملة
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  :ل شحید للمصطلح مع قراءات نقدیة عربیة أخرىمقارنة قراءة جما -2
  في كتابه "حمید لحمداني"في دراساتهم النقدیة، نجد من النقاد الذین تبنوا المنهج البنیوي التكویني   

ولا نعتبر اختیار هذا :" حیث علل سبب احتوائه للمنهج فیقول" الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي" 
المنهج بالذات مجرد رغبة في التجدید، ولكن نراه یرضي النزوع نحو دراسة الأدب ، نقارب في وسائلها 

ن أبیقیة، ولا نستطیع القول هما بالمستخدمة ونتائجها جدیة البحث العلمي، الذي یمارس في العلوم التط
ن میدان الدراسات الإنسانیة سوف یبقى هذا المنهج وصل بالدراسة إلى هذا المستوى العلمي الدقیق لأ

دائما في نظرنا على الأقل متمیزا بقانونیته الخاصة، ولكن المنهج التكویني یعبر عن مستوى متقدم 
  1".بالنسبة للمناهج السابقة

نما لأنه وهو بهذا القو    ل یعلن عن انتمائه وتبنیه للبنیویة التكوینیة ولكن لیس لمجرد التغییر وإ
منهج استطاع أن یخرج أو یتجاوز مزالق النقد الاجتماعي، ویستفید من أطروحات البنیویة في صیغتها 

ب بربطها الشكلانیة، ویفتح آفاق جدیدة وموسعة للخطاب النقدي العربي، ویجمع بین الدراسة العلمیة للأد
  .بمرجعیاتها الاجتماعیة

ن طرح لحمداني یؤكد تمثله للتصورات النقدیة كما صاغها غولدمان عن إفعلى مستوى المفهوم ف  
خطوات النقد السوسیولوجي، الذي یستند إلى أفكار لوكاتش، فیتجسد مفهوم التكوین كما بین الباحث على 

:" لة، والرؤیة للعالم، وقد وقف الباحث عند المصطلح قائلاجانب الفهم، وجانب التفسیر للبنیة العمیقة الدا
هما الأساس الذي تقوم علیه البنیویة ) Genèse( ومفهوم التكوین) Structure(إن مفهوم البنیة 

ن أهي المتعلقة بالبنیة وفهمها، و .... ، من حین أن المرحلة الأولى ) Structure genetique(التكوینیة 
متعلقة بدراسة التكوین، اي ربط العمل بالبنى الفكریة الموجودة خارجه، أي تفسیر هذا المرحلة الثانیة ال

   2".العمل
لة مفهوم البنیویة التكوینیة تمثلا یتفق وینسجم مع أیتضح لنا مما سبق أن لحمداني تمثل مس  

قع، تحقق صفة مبدأ التماثل من الإبداع والوا.....التوجهات النظریة التي أرساها غولدمان لمنهجه ، 
  .التكوین إلا برصد ما لحركة التاریخ المستمدة، هي من خلال تفاعل ودینامیكیة الحركة التاریخیة

                                                             
، مطبعة النجاح الجدیدة، 1، ط)دراسة بنیویة تكوینیة( حمید لحمداني، الروایة المغربیة ورؤیة الواقع الاجتماعي  - 1

  .14م، ص1985المغرب، 
  .66نور الدین صدار،البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة المعاصرة، ص - 2
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والباحثان  "سعید حجازي "واستعمل باحثون آخرون مصطلح البنیویة التولیدیة ومنهم سمیر  
ان رفیق رضا صیداوي ومن مصر مدحت الجبار، وقد أب "یمنى العید"و   "رفیق رضا صیداوي"اللبنانیان 

 Méthodeشكل المنهج البنیوي التولیدي :" أن استعماله للمصطلح البنیوي التولیدي حین قال
structural génétique  القاعدة الأساسیة التي تحددت بموجبها منهجیة البحث، ومثلت آراء غولدمان

ص الروائي نقطة الانطلاق برز ممثلي المنهج التولیدي، فهو احد المنظرین لسوسیولوجیا النأحد أ
   1".الأساسیة للبحث

على الرغم من شیوع ترجمة : " ویعلل الباحث استعماله لمصطلح البنیویة التولیدیة بقوله  
 بالبنیویة التكوینیة نظرا لارتباطه بالتكوین الجینینيgénétique  structuralismeالمصطلح الأجنبي 

المتوارث، إلا أنني آثرت استخدام مصطلح البنیویة التولیدیة، الذي سبق لعدد من كبار النقاد العرب أن 
  2".استخدموه مثلا صلاح فضل وجابر عصفور

ففهم : " ونجد الباحث قد تمثل الأصول النظریة البنیویة التكوینیة التي حددها غولدمان فیقول  
یغدو مرتبطا بتناسقه وتماسكه، أي انطلاقا من لغته الخاصة التي compréhension النص الأدبي 

فیغدو  explication تسمح بالبحث عن البنیة الاجتماعیة للنص الأدبي بوصفها بنیة دالة، أما التفسیر 
  3".بحثا عن ذات فردیة أو جماعیة تنهض البنیة علیها

حهم لمفهوم التولید وهذا ما ظهر عند وهناك من النقاد الذین وظفوا مصطلح التولیدیة دون توضی  
منهج النقد المعاصر، ...صلاح فضل الذي وظف مصطلح البنیویة التولیدیة دون توضیحه حین قال في 

یشیر إلى بعض الدراسات التطبیقیة في الثقافة العربیة التي استخدمت منهج التولیدیة في تحلیل ظواهر 
  4".الأدب

ن ترجمة المصطلح أصطلح البنویة التولیدیة واكتفى بالقول بواستخدم سمیر سعید حجازي نفس م  
البنیویة التولیدیة وهي : " غامضة لا تؤدي المعنى المقصود في اللغة الأصل، دون أن یوضح ذلك فیقول

   5".ترجمة حرفیة وغامضة لا تؤدي المعنى المقصود به في اللغة الفرنسیة أو في النظریة النقدیة

                                                             
  .67ص،البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة المعاصرة، نور الدین صدار - 1
  .67نفسه صالمرجع   - 2
  .الصفحة نفسهانفسه،  - 3
  .الصفحة نفسهانفسه،  - 4
  .68نفسه، ص - 5
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دراسة البنویة التولیدیة كنظریة :" لمفهوم عند مدحت الجیار حیث یقولوبرز استعمال آخر ل  
الأولى داخلیة تراعي العلاقات والأنظمة : تعطي لنا منهجا لدراسة النص الأدبي من خلال وجهتین

والعلاقات في النص الأدبي، والثانیة خارجیة تدرس علاقة هذه البنیة كلها بالأطر الاجتماعیة والنفسیة 
لد عنها النص الأدبي، وبذلك تمثل البنیویة التولیدیة عیوب التركیز على مفهوم الانعكاس الآلي التي تو 

  1".كما تتلافى عیوب النظریات الشكلیة التي تفصل النص عن سیاقاته الاجتماعیة والنفسیة
ن أن یبین من هذا القول أن الناقد حصر مفهوم البنیویة التولیدیة بین جدلیة الفهم والتفسیر دو ......

  .طبیعة العلاقة التي تربط الداخل بالخارج
وهناك استعمال رابع للمصطلح ورد تحت اسم البنیویة الدینامیة الذي وظفه سمیر حجازي، ولم   

إن الترجمة : " یعرف هذا المصطلح انتشارا واسعا في الأوساط النقدیة العربیة، ویقول في هذا الاستعمال
هو البنیویة الدینامیة ولیس البنیویة التولیدیة، كما هو شائع  génétique  structuralismeلمصطلح 

في نصوص النقد العربي، ذلك أن بعض الحواجز اللغویة التي تحول بین القارئ وبین الوصول إلى 
الدلالة العامة للنص الذي یحتاج إلى البحث في دقة مفاهیمه المعرفیة، كیلا یقع القارئ في دائرة التخبط 

  2".تتوالتش
نه لم یبین أغیر أن الباحث هنا لم یكشف عن هذه الحواجز التي حالت بین القارئ والدلالة، كما    

المراجع التي استوحى منها المفهوم والمصطلح، ولا عن دلالته الحقیقیة وعلاقتها بالرؤیة العامة للفلسفة 
  .التكوینیة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .68صنور الدین صدار،البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة المعاصرة،  - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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  :خلاصة
ونستخلص في الأخیر أن الباحثین العرب لم یستقروا على توظیف مصطلح واحد أو موحد للدلالة على  

البنیویة التكوینیة، فقد تباینت آراؤهم وموقفهم واختلفت تصوراتهم للمفهوم والمصطلح، وقد كشفت الدراسات 
یة، وهذا ما لاحظناه خاصة أن النقاد استعملوا أربعة مصطلحات أكثرها شیوعا مصطلح البنیویة التكوین

البنیویة التولیدیة، والبنیویة التركیبیة، : عند النقاد المغاربة خاصة، ثم یلیه على التوالي مصطلحات
  .والبنیویة الدینامیة، وهناك من وظف مصطلح البنیویة الهیكلیة

لباحثین للأصول وهذه المفارقة ترجع في الأساس إلى التفاوت النسبي الذي عرفته قراءات النقاد وا  
والمرجعیات الأساسیة للبنیویة التكوینیة، الأمر الذي لم بیمكن البعض منهم من القبض على فكرة البذرة 

 .المكونة
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  خاتمة

" تركیبیةفي البنیویة ال"لمصطلح البنیویة عند جمال شحید من خلال كتابه  بعد دراستي  
  :خلصت إلى النتائج التالیة" ولد مانلوسیان غ"دراسة في منهج 

 .في التحلیل البنیوي التكویني في النقد الأدبي مانولدبیان منهج لوسیان غ -
یسمح بتوظیف مناهج تقصي  للوضع العربي الذي لا منهج النقاد العرب نظراأثار هذا ال -

 .السیاق، فهم بحاجة إلى إبداعات تعبر عن حیاتهم و حالتهم
نیة في العالم العربي والمآخذ التي وجهت خول هذا یتوظیف مصطلح البنیویة التكو  -

 .المنهج
فرد نهج البنیوي التكویني، فتمللتفاعل جمال شحید كغیره من النقاد العرب في تبنیه  -

 "مان لوسیان غولد"ن في تطبیق ودراسة منهج وتمیز على باقي النقاد الآخری



  

    
قائمة المصادر                                 

  والمراجع          
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